ةعاط تراط .واتهغ عامسكلينية الأكا 
فيبيَان تلِيَة ذياًلحكم الطاض. وكالنت لطا 
سَعاد لآم شد قار نكي لبن في إِقِل م ادر 
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كلمة شكر 

تشكر مؤسسة الأمير عبد القادر الوطنيّة كل مَنْ 
أسهم ني إحياء هذا الآثر الغالي من آثار الأمير عبد القادر 
وبعثه إلى التّور» وتخحص منهم: 
- حَفدَة الشيخ القاسمّي الذين أتاحوا لنا فرصة 
الحمصول على قطعة مصوّرة من أصل كتاب 
(تعطير المشام). 
- الأميرة الزهراء بنت أحمد مختار حفيدة الأمير أحمد 
وات لح نلق إن اياف انسح مومع نه 
و لقانة سن ها لكوي قط 
- الأستاذ المحقق محمد أديب الجادر المعني بشؤون 
التراث العربيّ والنصوص القديمة» وقد بذلك لنا 
مصوّرة عن مخطوطة (تعطير الشام). 
- الدكتور فارس علاوي المتخصّص في الفلسفة الذي 
قدّم قراءات في نصوص الرجلين. 
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- الأستاذ أحمد النجّار -كليّة الدعوة الإسلامّية-. 
لنهوضه بتنضيد النص وتصحيحه. 

- الحفيد جعفر الحسنيٌ الجزائري -كلية الحقوق-. 
لسعيه الدؤوب في إحياء تراث الأمير» وحرصه على 
متابعة إخراج النصّ وبعثه إلى النور. 

- الدكتور محمد قاسم مدرّس النحو والصرف في قسم 
اللغة العربيّة بجامعة دمشق لتفضّله بالتدقيق اللّغويّ 
والمراجعة العلميّة للنص. 
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و اذى 
2 ين 
تقديم الكتاب 
شح مؤزسيية الأموعند القادوالوظية ف التزاكر أن 
تقدّم للمّادة القرَّاء ترجمة الأمير عبد القادر من كتاب 
(نُخبة ما تُسَرٌ به التٌواظر» وأببج ما يُسَطَّر في الدفاتر). 
وهي ترجمة مكثفة ختصرة عن سيرة الأمير المجاهد 
عبد القادر بن محيي الدين الجزائري» مودعة في موسوعة 
(تعطير المشامٌ في مبحاسن دمشق الشام) للشيخ جمال الدين 
القاسميٌ» الذي كان قد طلب إلى الأمير أحمد بن محيي الدين 
الأخ الأصغر للأمير عبد القادر أَنْ تُحَرّرَ هذه الترجمة بها عرفه 
عن كثب عن أخيه الأمير عبد القادر. 
وكان أن كتب هذه الترجمة التي نضعها بين أيديكم 
لعلهنا تلمين أضبواء ديد ة كل سديرة هنةا الرسل الجاعند 
الأمير عبد القادر الذي مَلَدَ ذِكْرُهُ الخافقين. 
وقد نسخنا هذه القطعة من المخطوطة التي تشبه أن 
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القرن التاسع عشرهء وفق قواعد الإملاء المعتمد الحديث. 
وضبطنا ما يحتاج إلى ضبطٍ بالشكل لتسهيل القراءة» وشرحنا 
بعض المفردات التي تحتاج في تقديرنا إلى شرح. 

هذاوقديسرنا ما طلبه السّادة المهتمون بتاريخ 
الجزائر ورجالها من حبٌ الاطلاع على نص ترجمة الأمير أحمد 
لأخيه الأمير عبد القادر» وهو نصٌّ عزيرٌ غير متاح. 

تكجوه ذا الآترالعتال الذئ يمد :ضفحة ناصضعة من 
تاريخ وطننا الحبيب. بغبطةٍ وسعادةٍ وطنيةٍ غامرة» إذ هذا 
النشر التاريخي جزءٌ من رسالة مؤسّسة الأمبر عبد القادر 
الوطنية. 

وكان قد سبقنا إلى نشر هذه الترجمة الدكتور محمد 
مطيع الحافظ؛ الذي استخرجها من موسوعة: (تعطير المشام 
في محاسن دمشق الشام)» لمؤلّفها الشيخ العلامة جمال الدّين 
القاسميّ (1866م/1914م) أبرز علاء دمشق في القرن 
التاسع عشرء وهو رجل موسوعيٌ مَذْهَبّهُ أصولٌٍ معدل 
وله جملة من التصانيف المختلفة. 
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ومؤلف (نخبة ماسو به النواظو وأبهج مايُسَطَرٌ في الدفاتر): 
هو العلامة الفني أحمدبن محيي الذَّين بن مصطفى الحسنيّ الجزائريّ 
(1320-1249ه/ 1902-1833م) ولدفي القيطنة -معسكرء 
ومو والده قبل أَنْ يتم ستته الأولى» عالافي الفقه والتاريخ, 
تلقَى علومه على يد ثُلّة من علمء الجزائر» منهم: الشيخ محمد 
ابن عبد الله الخالدي الجزائريٌ» وكان قد حفظ القرآن صبّا 
وسمع من أخيه الأمير عبد القادر صحيحي البخاري 
وله 

ثم لا استقرٌ به المقام في دمشق أتمٌ تحصيله. وأخذ عن 
جملة من العلاء منهم: 

الشيخ محمد عبد الله الخاني. والشيخ محمد 
الطنطاويء والشيخ قاسم حلأق» والشيخ يوسف الحسنيء 
والعلامة المجاهد مصطفى بن التّهامِيّ إمام المالكيّة في دمشق. 

ولا أطلق الإمبراطور تابليون الثالث سراح الأمين 
عبد القادر من فرنسة إلى بورصة بكفالة السلطان الأشهب 
عبد المجيد خان. رُخلَ منها أيضاً الأمير أحمد مع إخوته إلى 
الجزائر لتشتيت شملهم. 

) 1 [ 


يقول الأمير أحمد في كتابه النخبة: 


(استحسن نابليون -الثالث- أن يفورّق بينهوبين 
إخوته. فرخّلهم من إمبواز إلى الجزائر» وأسكنهم في مدينة 
فكاو #ليعانة افتكوقيا للحا اليد ريات 
تولك أوتاميها ل عوتشيكيا لأسي كيلا مدل ومن 
الأمير أدنى مناكدةٍء أو تشويش مع وجود إخوته تحت 
قبضتهم» وحسياً لما تعطيه أفكارهم من كون الأمير لا يصبر 
عن العودة إلى وطنه ومحل إمارته وعزه؛ وأنه بمجرد خروجه 
للبلاد الإسلامية يرجع إلى الجزائرء وكانت أفكاره هو غير 
أفكارهم). 

ثم بعد ذلك طلبوا الرحيل إلى تونس لمجاورة علمائها 
وفضلائهاء فرفضت فرنسة طلبهم خوفاً من التفاف الناس في 
تونس حولم لعلمهم وفض لهم وجهادهم وأسبقيتهم في 
تقاوهة الثر تسيية: 

وقد رأى الفرنسيون ترحيلهم إلى دمشق إبعاداً لهم 
عن شمال إفريقياء وكان أن التحقوا بأخيهم الأمير عبد القادر 


سنة 273 1آه. 
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اشتهر الأمير أحمد بعلمه وفضله في دمشقء فانعقدت 
له الدروس في جامع العنَّابي في حي باب سريجة الدمشقيٌّ بين 
العشاءَيْنِ وتحلّق النّاس حوله ينهلون من علمه اللجمّ» وله 

من المؤلفات: 

1 - (الجنى المستطاب والزبرجد المذاب) رسالة في الساعء 
وني 51 سما شين لض أن سناع القناوف 1ه اقلت 
لربٌ الأرباب. 

2- و(شرح عل الأبيبات التي أوها: فأثبت في مستئقع 
الموت رجله). 

3 -ورسالة على قول الإمام علّ 5ه : «العِلْمُ نُقَطَةٌ كثرها 
الجاهلون»., عنوانها: (نشر الدر وبسطهفي بياذ كون 
العلم نقطة). 

4-(نخية ماتُسَرٌ به النواظر وأبيج مايُسَطّرٌ في الدفاتر). 
وهو كتاب موسع في التاريخ انتزع منه الشيخ جمال الدين 
القاسمي سيرة الأمير عبد القادر الجزائري وأودعهاني 
موسوعته: (تعطير المشام). 
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مراجع للاستزادة: 
”ا حيلة البشر 1/ 305-304. 
7* منتخبات التواريخ لدمشق 2/ 705-2704. 
” أعيان دمشق 415-414. 
” تعطير المشام 71-65. 
07 الأعلام الشرقية 2/ 72 و2/ 84 و4/ 177. 


4 الأعلام 1/ 255. 
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منهج العلامة المفتي المالكي 
الأمير أحمد فيما كتب 

امتاز منهج الأمير أحمد في كتاباته بالنقد الملوضوعيّ: 

مِنْ ذلك: أنّه في عرضه سيرة الأمير عبد القادر انتقد 
قرفن يا وان السسانثه اتنذى كان نوا ل لسترطياة ركان 
يَرَى أن الأَوْلَ عَزْلُهُ لانفضاضي النَّاس مِنْ حوله. 

ومن ذلك: 

عدم رضاه عن موقف الأمير عبد القادر من 
المفاوضات بينه وبين فرنسة في جزئية ترسيم الحدود المؤفتة 
الذي أدى إلى سلسلة حروب كان من نتائجها تعاظم البلاء 
والعذاب على الناس»ء والقضاء على الإمارة» وذلك بسبب 
إصرار الأمير على عدم تنازله عن الفراسخ العشرة التي 
طلبها الفرنسيون» وأصر على فرس خين أو ثلاثة حتى قال 
الأمير أحمدني ذلك مدي حر ورا ارمخ ارات 
يمكن أن يُلْحِقه التوحش ش الفرنسي المحتلٌ بالبلاد». 
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ومن مزاياه في كتاباته أَنّه لم يفقد الجرأة على تَقَدٍ 
الحاكم الممستبدٌ الضّاغيء؛ وقد هاجم الولاة العثهانيين على 
الجزائر (الدايات)»؛ لظلمهم الرعية وطغيانهم على الناس» 
وتمرّدهم على السلطان العثانٌ» وهو لا يرى أن ظُلْمَ الوالي 
منوطٌ بالسلطان» بل أحسن الظَّنَ بالسلطان» وإن أساءً مَن 
انتسب إليه. 

وهذاالمنهج الذي كان عليه الأمير أحمد من نقد 
الظالمين من الحكام يعكس ماعليه السّادة الصّوفيّة في القرن 
التاسع عشر من جهادٍ ضدٌ ولاة أمر المسلمين الظالمين» وضدٌ 
المحتل الأجنبيّ الغازيء لا يُمَرقٌ بين مسلم ظالم ومعتدٍ 
أجنبيّ» فقد قال: إِنْ مملكة العدل مع الكفر أدوم من مملكة 
الظلم مع الإسلام. 

ومماامتاز به منهج الأمير أحمدفي كتابه: أنه التزم 
منهج العلماء السابقين الذين كانوا لا يقيمون وزناً للعصبيات 
العرقية:؛ أو القبلية» فلا يفرقون بين عربي وبربري إلا 
بالتقوىء والوفاء لقيم الإسلام» فقد كان رحمه الله تعالى يذكر 
الخارجين على الأمير الذين أيدوا المحتل من قبائل البربر 
فقول الرائرة 4 هو الشال عفدنا ودك الشخارضين ملعة مق 
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قناكل السرت اعذية اندوا لسي وحاضزوه أيضنا فيسؤل” 
الآأعرزاب#فبمتز بين الربرالآمة القائمة: :ومين الزابزة 
العصاة؛ كما يميز بين العرب الأمة القائمة» وبين الأعراب 
العصاة» وهذا مصطلح تهده ني القرآن الكريم؛ فالعرب 
والبربر شعوب وقبائل بفروعهم وألسنتهم انصهروا بتعاليم 
الإسلام» فكونوا أمة عالمية أنتتجت حضارة إنسانية» وما كنا 
لنلجاً إلى هذه المصطلحات التاريخية التي عفا عليها الزمان 
انس أن استرزكت هده العنعوت شرتتهنا الغلبناة وه اطرية 
الجزائرية بعد تحريرها من الاحتلالء وَذَكَرْنا الشرح كيلا 
يساء النظر فيا يراه القارئ في الكتاب من تسمية الأمم 
بشعوبها. 

وهذاالمنهج أيضاً ما تضمنته كتابات الشيخ أحمد في 
نظرته إلى الأمم الأخرىء لا يقيم وزناً إلا لقيم الحق والعدل 
التي جاء بها الإسلام» فكان عنده المسلم الظالم؛ والمعتدي 
لكا ق التو سجر كقياك أن عن الي الفجران 
وروحه. وكثيرة هي العِبَرٌ التي يمستخرجها المرءٌ من النظر إلى 
كتاب الشيخ العلامة أحمد بن محبي الدين (نخبة ماتُسَرٌ به النواظِر) 
الام الذي أرّخ من بداية دخول العرب إلى شل إفريقيا إلى 
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القرن التاسع عش ره وسنسعى في تحقيقه ونشره في 
المستقبل إن شاء الله. 

نسخ منه الشيخ القاسمي عن الشيخ الجزائري تاريخ 
إمارة الأمير عبد القادر» وسنضع ناذج من أصل هذه الترجمة 
بخطٌ القاسميّ كي يقففَ القارىء عليها. 

كما سنضعٌ نماذج من مخطوطة (نخبة ماتُسرٌ به التواظر) 
التَامَ بخط مؤلّفه الشيخ أحمد بن محبي الدّين. 

وتسجل هذه العلاقة بين الشيخين الأخلاق العالية 
الرفيعة التي كانت بين العلاء في القرن التاسع عشر إِذلم 
عبد لشي القاهية الأحول بأسيا ف أن ينان اليم 
الصو المالكيّ الأميرَ أحمد بعض الفتاوى في الدين؛ 
ويستفتيه في بعض ما يعرض له بل إِنَّ القاسمي خط كتابَ 
(المواقف) للآمير عبد القادر بقلمه؛ وهو مستودع الحكمة 
وأسرار العرفان الرّبَانيّ ومنها الآداب الرفيعة التي تحلى بها 
علماء الإسلام السابقون, نلاحظها عند الشيخ أحمد وهو 
يروي كيف منع محمد علي باشا والي مصر أخاه الأمير عبد 


القادر من الدخول إلى بلاده حين استنجد به من فرنسة» 
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ففي الكتاب يذكر ذلك بكل حيادٍووصنفي مجرّدِ ولم 


سام 


وإن كتابنا (نخبة ماسر به النواظر) لمؤلفه الأمير 
أحمد. وكتاب (تحفة الزائر) لمؤلمه الفريق أولء الأمير محمد 
نجل الأمير عبد القادر هما المرجعان الوحيدان اللذان أرَّخَا 
لحقبة الأمير؛ وهما شاهدان عاصرا حقبة الأمير: فنجد الأمير 
أحمد في كتابه (النخبة) شيخاً يكتب بلغة واقعية نقدية 
عمومية غير تفصيلية» فمثلاً لم يسمٌ القبائل بأسمائهاء لكنه ما 
ترك موقفاً إلا وذكرها. 

وأمّاالأمير الفريق أول محمد باشا فهو قاضء» 
حقوقيٌ» ورجلٌ عسكريٌ» وضع كتابّه (التحفة) بلغةّ 
موضوعية تفصيليةٍ تحليليةٍ مقارّنةٍ بأقوالٍ المستشرقين» مع 
عدم انتقاده لأبيه في بعض الآزمات السياسية لما محص علاقة 
الأدب بين الابن وأبيه. 

فجاء الكتابان شهادةَ عل الواقع. وقزاستدة” 
موضوعية» ونقدية تحليلية للأحداثٍ وأخبار ما جرى. 
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وقد سبق تأليفٌ كتاب (نخبة ما تسر به النواظر) للأمير أحمد 
كتابَ (تحفة الزائر) بسنوات» كما سبق تأليف التحفة تأليف 
موسوعة (تعطير المشام). 

واتأحن الريك أن فزق قد فةيعة و وعدا 


24 
> 2 


الكتَيِّبٍ الأطيف الحجم زاداً معرفيّاً تاريخياً يمثل شهادة حيّةً 


.م 


َ 


2 0 : 
موثقة تنير جانبا من صفحات تاريخ الجزائر. 


رئيس المؤسس4كة الملؤقفت 
العبد القوي بالله 
جعفر الحسني الجزائري 
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بس ____ ماكر يي ا 


30 قال الشيخ 604 

و جمال الدين القاسمى ١3‏ 

الأمير السيدعيد القادر بن السيدغيي الذين بحن 
المحيةةقصنطين نتن السبية غوسك حن الشيل اللحتنار' نيحي 
الجزائري» قدس الله سرّه العزيز. 
الباهرء أمير المجاهدين في الأقطار المغربية» والقائم بنصرة 
الدين بالهمم العلية» المشكورة في سبيل الله مساعيه الحسنة» 
والمتفقة على كمال وصفه الآراء والألسنة» العريق في الرتاسة 
والسيادة» والحقيق بارتداء الفخر والسعادة» الجامع بين 
ال 0 والباطنة.» والمتضلع من أسرار 0 
والشيمء وارث رتب المجد كابراً عن كابر» سلالة المفاخر 
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التي طاب أولما وزكا الآخرء محط رحال الفضلاء وموئل 
القصاد والنبلاء» من طار صيته في سائر المالك» ومشت 
حصاة فضله في أقاصي العمران والمسالكء ومحاسنه شهد 
بفضلها الخاص والعام؛ ومآثره ترتفع عل الثريا وتكاثر 
الغيام» قدس الله روحه. وجعل من الرحيق المختوم غبوقه!") 


20 
وصبو 5 


لاريب أن سيرة هذا الأمير تحتاج إلى تأليف كبيرء 
وقد بلغني أن أحد أنجاله! الكرام ألّف في ذلك كتاباً حافلاً 
بديع الانتظامء بيدأنهلم تشرق من كنزه مطالعه. ولا 
أسفرت من خزائنه طلائعه. 

وقد يسر الله لنال) صحبة أخي الأميرء المنوه به العالم 


(1) الغبوق: شراب العشي. 

(2) الصبوح: شراب الغداة. 

(3) هو الأمير محمد بن عبد القادر الجزاكئريء (1331-1256ه) 
وكتابه: (تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر)» مطبوع في جزأين. 

(4) هذا كلام الشيخ جمال الدين القاسمي. 
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اللطفاءء ذي المجد السني السيد أحمد الحسني حفظه الله تعالى 
فلم تبرح تضمّني وإياه مجالس حسنة» فيا يقرب إلى الآن من 
خسن عشرة سئة: 

وكنا كثيراً ما نعطر مجامعنا بأريج سيرة أخيه الأمير 
المشار إليه» ونتروح بعجائب تلك الوقائع التي مرت عليه. 

ولما معت هذا التاريخ(!) أشرت على جنابه بجمع 
ترحجمة لسعادة أخيه الأمير» وما شاهده من سيرته في توليته: 
«#وَلَانِيبَكُكَ مِنْرْجَير 4 [سورة فاطرء الآية:14].؛ فاتدب 
حرس المولى علاه» وصنف في ذلك كتاباً رشيقاً مبناه» رقيقاً 
معناه» سمه (نخبة ماتُسَرٌ به النواظرء وأبهج مايُِسَطَرٌ في 
الدفاتر في بيان تولية ذي الكال الظاهر والنسب الطاهر 
سعادة الأمبر السيد عبد القادر بن محيي الدين في إقليم 
الحزائر)ء وسبب تسسليمه فيه بماثبت لدية من الأخبار 
الصحيحة التي حصلهاء والحوادث التي شاهدها وأبصرها. 


(1) هو كتاب: (تعطير المشام في مآثر دمشق والشام)» مخطوط في 
الخزانة القاسمية. 
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وقد قلت في تقريظه: 
ذي نخبة سرت فؤادالناظر 

اجحص يتحا بختط نت بدفاتر 
من سيرة المولى الأمير المجتبى 

العارف الحسنيٌ عبد القادر 
مخ أدهشت آتازه اهل اللهبن 

وغدت بجيد الدهر عقد جواهر 
ياطالما الفضلاء وَدَّتَ لوترى 

دازم بجحت ويد جار 
كيا تحب فكرها أخباره 

أيام دولاته بقطر جزائر 
وإذا النفوس تعطّشت لوَلفٍ 

في ذلك البأً العظيم الغاير 
أمضحيئ اليسيراع كنذا أخصيرة 

مجداًوفضلاً فوق كل مناظر 
الحبر أحمد هجة العلماء مَنْ 

ورث المعارفَ كابراً عن كابر 
تأنكان سكفي] مات | تفج 
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35 حات سطنة بده اهيا 
مكل راتحصقل:ق زؤوس تحار 
مافاح طيب مآثر النبلاء من 
روض المحارف بالكمال الوافر 
وقدَّم زيدفضله في طليعة الكتاب تقلّب الأحوال 
على إقليم الجزائر بالإجمالء مما لا يستغني عنه المتعطش لتلك 
الآثار التي هي من عجائب ما أبدعته يد الأقدار. 
ولتذكر كنة رهس عقنلانا الفومة فييندا لقولجة الأميرةه 
فيه لناقدة جات جود 
عب استيلاء العثمانيين مير 
5 على الجزائر وتونس 5 
قال حفظهالله تعالى: اللمااسّدت دولةإسبانيا 
للاستيلاء على إقليم الأندلس أرسلت للدولة العلية العثانية 
كبراء ذلك الإقليم يستنجدونهم» فأرسلت لهم نجدة عظيمة 
إلا أنه أبطأ قدومهاء فلا توسطت تلك النجدة البحر سمعت 
بأن إسبانيا تغلبت على جميع ذلك الإقليم؛ فرجعت تلك 
النجدة إلى الجزائر فملكتها وسلكت تونس ومن وقتئذ 
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صارتا وجميع إقليميهها تحت الدولة العثانية وقدكانت 
تلاشت دولة بني زيان الملقبين ببني عبد الواد من تلمسانء» 
كما تلاشت الدولة الحفصية مِنْ تونس» وذلك في أواخر قرن 
التسعمئة ولما ملك العثمانيون الجزائر حولوا الهيئة الملكية من 
تلمسان إلى الجزائر لوقوعها على ساحل البحر فمعظم تمدنها 
بذلك زيادة على ما حصا لما من التمدن بسبب توطن 
مهاجرئ الأتدلن حبا وكانت قديضة قزية خشوشنة تبتنى 
بقرية بني مَرْعَنة. 

وبعد تمهيد العثمانيين للها وجعلها قاعدة ذلك الإقليم 
بدت بها الصنائع الغريبة والأشياء المزخرفة العجيبة» والأبنية 
المشيدة والأسرة المنضدة والحصون المنيعة» والقلاع الوثيقة. 
وقد جبي إليها خراج ذلك الإقليم مدة ثلاثمئة وسبع 
وثلاثين سنة» واستقر الملك بهافي المدة المذكورة» وكانت في 
المثة الأولى وبعدها بقليل تحت إدارة الدولة العثمانية بحيث 
إن واليها يتولىّ من طرفها ويعزل بأمرهاء وكانت سيرتهم في 
ذلك الإقليم وقتئذ محمودةلعدهم في الرعية وحسن 
سياستهم» ثم بعد ذلك استقل أولئك الأتراك الذين توالدوا 
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بإقليم الجزائرء ولم يبق بينهم وبين الدولة العثمانية اتصال إلا 
بالخطبة باسم السلطان العثاني» وضرب السَّكَةَ(') باسمه. 
وصاروا يولون الوالي مدة. ثم إذا شاؤوا قتلوه» وولّوا غيره. 

وكق رينم ذا اق لت ا حول كوع و عار ادر ا تييعة 
ولاة؛ ينصبون واحداًء ثم يعزلونه ويقتلونه. ويولون غيره. 
وهكذا واحداً بعد واحدء ولم يتم الأمر إلا للسابع» ثم طغت 
تلك الأ مامتو ميرك اعد أفرعنا عل ال ماسر ده 
الظلم والعدوان وسفك الدماء بغير حق. وعثت في الإقليم 
وفسدت. فأهلكت الحرث والنسلء ولاسيا قبيل انقطاع 
دولتهاء فقد اشتد ظلمها غاية الاشتداد حتى بلغ النهاية 
وذلك علامة على المخراب سريعاً كما هي عادة الله تعالى في 
ل ا ا ل 0 
قال تعاى: لإوَإدآرَدنَآلَ مكمه مرَكمُوِهَافعَسَفواْفهَا يق 
عَيَهَ فول مَدَمَهَاتَدْمِيَا 4 [سورة الإسراءء الآية ]نتمم 
انتقم الله تعالى من أولئك الظّلمة» وشتت شملهم؛ وأصبح 


2-2 
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ره 
28 
ريد 


(1) السكة: النقد. 
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مُلُكهم هباءً منثوراً وقد كانت لها الرَّقْعَة7!) والسطوة العظيمة 
في ذلك الإقليم برا وبحراء حتى إن مراكبها كانت كلما 
محادقت مزكا شن الراكمي الاترجية ل البجين أو راجن 
بعيد تتوجه إليه ثم تطلق عليه صواعقها النارية فتفرقه أو 
الأوروبية» وكانت مراكبها مصحوبة بالظفر والنصر أين| 
توجهت بحيث إنها لا تكسرلماراية في البحر أصلاًء وبذلك 
عظم طغيان اء وربعا غزت مراكبها بعض الجزر البحرية. 
فتغنم مافيهاء وتحملها مع أهاليها أسرى إلى الجزائر» وقد 
تقصد مراكبها بعض المحلات المهجورة من البلاد الإفرنجية. 
مع أهلها ما تقدم وترجع. وفي يوم دخولماتجعل لهازينة 
عظيمة بالبلد»؛ وتصلب رئيس الضيعة أو المركب الذي 
غنمته. وتجعله بصدر السفينة عند الدخول ليراه الناس 
مشتتوقاء فم نا أكفورت من ذلك الفعنلواشهد ذلك عن 
الإفرنج» وعظم لديهمء إذ كانت أسرت منهم خلقا كثيرا. 


(1) أي: مدينة الجزائر. 
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ا 2 بون عي ارو 

ضع هجوم الإنكليز على مدينة الجزائر ,07> 
سحي كاف عد اورف الوك الاك ريض تان نكر 
قاصدة الانتقامء وأظهرت صورة اليحلة ونصبت علامتهاء 
وأشهرتها مكراً وخديعة فأذن لماني الدخول إلى المرسىء 
فدخل ثلاثة مراكب من مراكبها الحربية» وكان ذلك النهار 
يوم عيد» والناس على غاية ما يوجد من السروره ثم بعثت 
مكتوباً لوالي الجزائر عمر باشاء وانتتظرت جوابه بسرعة» 
وكانت جعلت له أجلاً لردٌ الجوابء ثم ما لبشت تلك المراكب 
إلا برهة يسيرة بعد وصول المكتوب إليه وبمجرد قراءة 
المكتتوبء وأمر الوالي برد جوابه؛ وإذا بالصواعق النارية 
أرسلت متتابعة بعضها إثر بعض بلا فترة» متعللاً أصحابها 
بعدم السرعة في رد االجواب؛ ولدخولا تحت المرسى لم 
يتمكن لقلاع البلد تفريقهاء إذ كان المرمى يتجاوزهاء فحصل 
بسبب ذلك للأهالي وللحكومة اضطراب عظيم وتشويش 
بليغ» ولاسيا أنه قد حصل ذلك على غفلة وعدم أهبة حتى 
اضطرهم ا حال إلى أن صاروا ينزلون المدافع من بعض 
الحصون بالحبال لأجل أن يتمكنوا من ضرب تلك المراكب 
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وإصابتهاء وصارت الأهالي تضرب ما ظهر من نواتئ تلك 
المراكب وعساكرها بالبواريد» فلم يغن إطلاق الرصاص من 
الأحال غنيم قينا وقد درست تدك الر كني لها عل 
من البيوت المرتفعة وبعض شواهق الحصون. ثم وقع الصلح 
بينهما على أنهم يُسَلَمُونَ إليها جميع مافي الجزائر وبجاية من 
الأسرىء وإن كانت من غير دولتهاء ثم خرجت تلك المراكب 
من المرسى؛ إذ لا قدرة لما على أكثر ما فعلتء ولاغرض ‏ لما 
أزيد من ذلك إذ لا يمكنها هي ولا غيرها أخذ الجزائر وقتهاء 
لآن قلوب الأهالي كانت لم تتفق على بغض حكومتها حيث 
إن الظلم كان خفيفاً يمكن للرعية تحمله؛ ولا يمكن لدولة 
من الدول أن تستولي على إقليم من الأقاليم مع اجتاع كلمة 
أكله ولو بقع ما تلش من القوة الانادرا. 
+95 هجوم إسبانيا على الجزائر 04 
وقبل هذه الواقعة كانت جاءت دولة إسبانيا إلى 
الجزائرء وأنزلت عساكرها إلى البر» فخرجت إليها عساكر 
الجزائر» واجتمعت الأهالي على جيوشها فانكسرت. وقْطِعٌ 
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دابرهاء وغنم المسلمون جميع ذخائرها التي أخرجوها إلى 
البر» ورجعت مراكبهم منكسرة الشوكة مخذولة. 

2 الخلاف مع فرنسة 0 

لوت عون 

ثمفي سنة 1245ه وقع الخلاف بين والي الجزائر 

حسين باشاء وبين قنصل دولة فرنسا يسبب بهودي كان 
داخلاً تحت حمايتهاء فتكلم القنصل مع الوالي في شأنه بكلام 
ألجأه الغضب منه إلى أن ضربه بمروحة كانت في يده بمجلس 
حكومته؛ فامتللات صدور دولته من تلك الإهانة» وراسلت 
السلطان محمود خان بذلك / 488/ الفعل لما له من السيادة 
على حكومة الجزائر فبعث مكتوباً لذلك الباشا يُقَبح فيه فِعْلَّهُ 
الشنيعَ وصُنْعَهُ الفظيع» ويأمره بأن يستجلب ذلك القنصل؛ 
ويفعل معه من الإحسان ما ينجبر به كسر قلوب دولته 
بسبب تلك الإهانة الواقعة على رؤوس الأشهاد. فلم يمتثل 
لأمره ونبذ كلامه» فغضب عليه غاية الغضب زيادة على 
غضبه السابق على تلك الحكومة؛» وقال للدولة الفرنسية: إن 
قتف لقو فيه عر لالم رن المنسي ا كن 
وشأنهم, وليته لم يقل. 


) 31 ( 


وسبب غضبه عليهم قبل ذلك؛ هو أن الدول!1) 
الأوروبية اتفقت جميعاً على أنها تجري القوانين السياسية 
التي2) تحكم بهاء واشترطت على السلطان محمود أن يُمَشْي 
ذلك في جميع رعيته» ويأمر جميع الأقاليم التي لهعليها 
السيادة أن يجروها ويحكموا بها وأن يتخذو الهيئة 
العسكرية» فبعث إلى الدولة المصرية وإلى الدولة التونسية 
وإلى الدولة الجزائرية؛ فامتنعت الدولة الجزائرية الامتناع 
التام» وأنكرته كل الإنكارء ولاسيما حين رأت ذلك اللباس 
مسد للعورة» وتلك الهيئة التي لم تكن مألوفة عند 
الإسلام. 

إن مأمور السلطان لما دخ ل الجزاكقرأمربدق 
الموسيقا( العسكرية في تلك المراكب التي جاءت معه. 
فبعث إليهم والي الجزائر وقال لهم: إما أن تتركوا ذلك الدق 
مادمتم في إيالتي (دولتي)» وإلا أمرت بتغريقكم. فلم| رجع 


(1) في الأصل: (الدولة). 
(2) في الأصل: لا توجد كلمة (التي). 
(3) 3ق الأضل:(الويسيفا. 
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ذلك المأمور وأخبر السلطان بها شاهده منه ومن أهل مجلسه 
من الإنكار وشدة الامتناع غضب عليهم غاية الغضبء 
ولولا أنه كان مشغولاً بقتال الينكجرية وقرب عهده 
بمحاربة الموسكوف لبعث جيشاً لمحاربة حكومة الجزائر 
وانتقم من ذلك الوالي وحزبه. 
ويم فرنسا تطلب إلى محمد علي رجدر 
50 والي مصر الوساطة مع الجرائر 1 

ثم إن الدولة الفرنساوية لما كيرت عليهاتلك 
الإهانة» وعظم في عينها محاربة الجزائر لما كانت عليه من 
الصولة وقوة القلب والشجاعة؛ ذكرت لمحمد علي باشا والي 
الديار المصرية ما فَعَلَهُ والي الجزائر مع قنصل دولتهاء 
والتسبعة هده أن كفب كوا فا امنا له ينعي وأناة:.: 
يَوَطْئٌ نفسه بها فعله مع سفيرهاء وأن يقبل التنظيمات التي 
بعث السلطان بها إليه. 

فكتب إليه محمد علي باشا بأن مافعلته من ذلك 
الفعل تأباه السياسة وكمال العقل واستدرك الأمر قبل تفاقمه 


) 33 ( 


عليك» ومن المؤكد به عليك على وجه النصيحة أن تستجلب 
وك التمسسن: سدور الجموكي اعندارة :و عير خاطرة 
لتنجبر قلوب دولته. وإلا فلتعلمن بناء ما فعلته بعد حين. 
فأجابه لشدة فظاظته بط لا يستحسن ذكره عند ذوي / 489/ 
العقول من الكلام الوحشيء وذلك ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً» فإن الحق تعالى إذا أراد أمراً ساب ذوي العقول 
عقوهم ولذا يقول بعضهم'"): 
أرادأئراًس لب ذوي 

أزاه أمجحككر اسححتالت ذوق 
إذا أراد الله أعمراً ‏ باامرئ 

وكانذاعقل وسمع وبصر 
كن االعر افسر تاه ْ ْ 

وتم عا سوسيم للد 
حتى إذا أنفذفيهحكممه 

ردعليهعقتهيعت ين 


(1) الأبيات بلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 131/16. 
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حو تسلط الفرنسيين على الجزائر 02> 
ولما أيست الدولة الفرنساوية من رجوعه عن طغيانه 
لقلة عقله وشدة صلابته وعظم حمقه وسوء تدبيره وقلة 
معرفته لإقبال نحسه.؛ جمعت جيشاً يبلغ عدده ثانين ألفاًء 
وهو وقتئذ غاية مقدورها بحيث إنهالم تترك في جميع تملكتها 
الأشها سدرا من عساكر ما لاند تقهمشه للمحافظة: 
وقصدت الجزاكئرء فأطلقت صواعقها النارية عليها من 
البحرء فقابلتها الجزائرية بمثلها أو أعظم إلى أن صار النهار 
ليلآمن كثرة الضرب وتتابع الصواعق من الجهتين. ولمالم 
تستفد الدولة الفرنسية من ذلك الضرب شيئاً كرت راجعة 
إلى وراء» وتغييت مدةأيامفي البحرء ولسوء التدبير 
والتساهل في الأمور وعظم الغفلة وعدم اتخاذ ال حزم؛ لم تبعث 
الدولة الجزائرية مركباً منْ مراكبها ليكشف لما خبر تلك 
الأساطيل والجيوشء وتقف على قصتها كي تتخذ ما يلزمها 
من الاحتياطات اللازمة» وتجعل حرساً في جميع الجهات. وفي 
جميع المظان التي يخشى خروج العَدُوَمنهاء بل غفلت كل 
الخفلة اعق ]دغل ها أظيورفة شا مو ند #الضحوت والسجاعة 
وقوة القلب» وظنت أن تلك الدولة انكسرت. وأنها رجعت 
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إلى بلادهاء وسبب ذلك التساهل هو أن الدولة الجزائرية لم 
يبق لمراكبها حَرْمٌ بعد وفاة رئيس مراكبها وزعيمها المقدام 
أمير البحر الرئيس حميد الزواوي عليه رحمة الله. 

وسبب موته هو أن المخابرة كانت مقطوعة بين دولة 
أمريكا وحكومة الجزائرء فجاء من الدولة المذكورة أربعة 
عشرمركبا من القطع الكبيرة التي تمحشي باطواء ونشر 
5 50 ا 00 2 
الشوارع”" والقلاع؛ وذلك قبيل احتراع البوابير") 
وانتشارها بين الدول الأوربية» وقابلت الجزائر وجالت 
أمامها يميناً وش الا على البعد منها ترهيباً لأهلها. فلم)| أخبر 
بها واي الجزائر أمر الرئيس المذكور بالخروج إليها فقال له: إن 
الوقت غير مساعد للخروج ولا للضرب. فألزمه الخروج 
الفريقين فكانت الدائرة على المذكور. فاستشهد على 


(1) أصله شراع السفينة» وجمعه أشرعة. وشرع. 

(2) البوابير: القوارب الصغيرة» أو مراكب ملكية خاصة:؛ وهي كلمة 
أعجمية ليس لها أصل في المعاجم العربية. 

(3) ربا كان المقصود استشهد على مراكبه» والواو زائدة. 
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وبعد هذه النكبة لتلك الدولة وقع ما وقع بين فرنسا 
وبينها ثم إن الجيوش الفرنسية لما توسطت البحر اجتمع 
رئيسها مع كبرائه, وفكروافي أمرهم عند قصدهم معاودة 
ضرب الجزائر والانتقام من واليها وقالوا: لا يكون لنا تدبير 
مصيب للغرض وناية في المطلوب من كوننا نستغفلهم» ثم 
كول" مجداكرنا إلى السى» وتجعح ا هنا السمشحكافاف قو 
تعيازنيه فبا اكتف هن فنا بإ اتياء عا ررلنها اله مك بيد 
الطحر از تدس سيدا سحو نك بين رو كن الفويحر نه نا 
للبلاد من التحصن وقوة التمكنء وإنما يأتونها من بعض 
الجهات البرية» فرجعوا ليلاً وقصدو محلاً مهجوراً يسمى 
بسيدي فرج بينه وبين الجزائر أربع ساعات من الجهة الغربية 
وأنزلوا عساكرهم فيه واتتحذوالهامايلزمهامن 
الاستحكامات» فم| أصبح النهار إلا وكان ذلك المحل مملوءاً 
بالعساكر الفرنسيين(2» فإنهم أنزلوا ستين ألفاء وأبقوافي 


(1) ني الأصل: (نزل). 
(2) في الأصل: (مقصدوا). 
(3) في الأصل: (فرنسوية). 
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المراكب منها ما أبقواء فخرجت عليهم العساكر الجزائرية» 
وكانت قليلة جداً؛ إذ كان جميع ما عندهم من العساكر في 
ذلك الإقليم يجمعه ثانية عشر ألفاً من الأتراك وأولادهم. 
وكانت مفرقة ذلك العدد على جميع مدن الإقليم؛ وتحارب 
بهم مع عساكرهاء فجمعت ما تيسر عليها جمعه. وخرجت 
فالتقى الجمعان واقتتلوا قتالآ شديداً ثم امزمت الجيوش 
الجزائرية الأتراك(!)» وتقدمت الفرنسية بعض التقدمء وزاد 
الأتراك نذّلانا بُعْضٌ أصحاب الإقليم لم بم أبدوه من 
الظلم الفاحش للرعية» ولرؤساء الأقاليم في آخر أمرهم كما 
قدمناه» وبسبب ذلك نفرت منهم القلوب جميعاً مع ما كان 
يرسله رئيس الجيوش الفرنساوية من المخادعات. وتارة يلقيه 
في الطرقات أثناء المحاربة ليصل إليهم؛ من أنه إنما أتى بأمر 
من قبل السلطان محمود ليأخذ حسين باشا إليه» ويرد إليهم 
واليهم السابق» فغرّهم كل الغرور بهذه المخادعة وثبطهم بهاء 
وفرق كلمتهم بسببهاء فلم يجتهدوا في المحاربة كل الاجتهاد. 
وصار بعضهم يتقدم للمحاربة مجتهداً ناوياً للجهاد والدفع 


(1) المقصود الحامية العثانية التركية. 
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عن الوطن والبلاد» وبعضهم يقول: لا مقتضى هذه 
المحاربة حيث إن باشا ذاهب وآخر قادم. 

ثم وقعالحرب بين الفريقين ثانياًء واشتد غاية 
الاشتداد وجاءتهم جموع قبائل» وطلبت من الوالي إعانتهم 
بالأسلحة والبارود» فلم يرض أن يعينهم. وقال لأحمدباي 
والي المدينة لما طلب منه ذلك إليهم: قل لهم أن يضربوهم 
بالحجارة ويجمون عليهم بالعصيء فإني لا أقوي هؤلاء 
البرايرة بالأسلحة والبارود, إذ ذلك خلاف الحزم. ثم اقتتلوا 
ةدنك فامزهت اطيوق الأزكية ابراما ففسلك باك 
القع )#وتقندفت امنود الفرئسية من الله فعنةذنك 
تيقن والي الجزائر وحزبه اضمحلال أمرهمء وأصبحوا آيسين 
من النجاحء وتقطعت بهم الأسباب» فم وسع الوالي إلا أن 
بعث مفتي الجزائر في جملة من أعيانها إلى رئيس الأساطيل 
البحرية ليؤمنه ويؤمن الأهالي من السبي والنهب. فذهبوا 
إليه وكلموه في ذلك,. فأجابهم بأن الأمر كان قبل نزول 
العسكر إلى البر مفوضاً إيّ» وأما الآن فهو بيد رئيس الجيوش 
البرية» فرجعوا من البحرء وذهبوا إليه» وطلبوا منه الأمن 
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والآمان للوالي المذكور وللأهالي» وطلبوا منه أن يتعهد إليهم 
بآن الدولة الفرنسية تقرهم على عوائدهم الإسلامية» وتبقي 
اح فنكائر وميواو ال امشرعن شياق كر ؤماتي سحي 
فأجابهم بالقبول إلى جميع ما طلبوه منه؛ وكتب لهم صكاا"" 
وختمه على التعهد بما اشترطوه؛ فرجعوا إلى الوالي» وأخبروه 
بمااوقع من اشتراط الاطمئنان العمومي» فحيكذ فتحت 
الأبواب للعساكر الفرنسية9) فدخلتء وكان ذلك اليوم 
أنحس الأيام على ذلك الوالي وحزبه. 

واستلمت الجيوش الفرنسية© القلاع والحصون؛ 
واستولت على البلد وما بها من الذخائر والنقود التي كانت 
تجبى إليها من مدة ثلاثمئة وست وثلاثين سنة. 

وكان من الغرائب أن الدولة التركية لم تثبت في النزال 
إلا مدة عشرين يوماًء وكان المظنون بل من الأمور المحققة أن 
الجزائر لا تؤخذ منهم إلا بعد دوام الحرب شهوراً متعددة, لما 


(1) في الأصل: (صطاً) وأثبتها في المتن: (صكاً) لأن هذا هو المشهور. 
(2) في الأصل: (فرنسوية). 
(3) في الأصل: (فرنسوية). 
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هو مشهور لدى العموم والخصوص من شجاعتهم وقوة 
قلوبهم التي اكتسبوها من خاصية ذلك الإقليم؛ وهذاهو 
الذي أوهم ذلك الوالي وأعماه حتى فعل ما فعل ولم يسمع 
كلام السلطان محمود ولا نصيحة محمد علي باشاء وأظهر ما 
أظهر من الفظاظة وشدة الغلظة, وأوهمت غلظته الدولة 
الفرنسية!!) وظنته أنه على شبىء مع ما كان يُُسمع عن تلك 
الحكومة من الشجاعة وقوة الحزم. 

وسحبب النك جات قل الشان:وضبوت كنل الصنهم 
ول تبادر بالحرب خشية أن تعجز عن مطلويهاء ولايتملمها 
مرغويهاء حتى رفعت أمرها إلى السلطان محمود مع علمها 
بأن تلك الحكومة مستقلة بنفسها بلا شك ولاريبء 
وطغيان أتراك الجزائر وظلمهم لرعيتهم هو الذي أوجب 
خذلاهم وخسراءهم واضمحلال أمرهم,ء وقد قيل7©: 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 

(2) التبيان لأبي الفتح البستي في ديوانه ص81 تحقيق درية الخطيب 
ولطفي الصقال؛ طبع مجمع اللغة العربية بدمشق 1989م., ورواية 
البيت الثاني فيه: 
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عليك بالعدل إن وُلَِتَ مملكة 
واحذر من الظلم فيها غاية الحذر 
فا ملك يبيقى مع عدل اللثيم ولا 
يبقى مع الجور في بَدُوٍ ولا حضر 
وكانت نفوسهم تحدثهم بأن لا أحد من الدول يقدر 
عليهم, وأن الشجاعة التي كانت تظهر منهم إنها هي من 
نفوسهم. ولم يعلموا أن تلك الشجاعة إنم|ا جاءتهم من أهل 
الإقليم والتفاتهم إلي هلما كانوا عليه أولاً من العدل واتباع 
التخرية الطيطر ةدو إقلينا و السيامينة النافة فل] رقع ذلك 
رفضتهم قلوب الأهاليء فلم بيسد من شجاعتهم شي لكل 
ولا جزئيء ولا اتتصروايوماً واحداً في محاربتهم في البر عند 
خحروج الجيوش الفرنسية!!) إليهم ومحاربتهم لحم فيهه. 
وأخذت منهم الجزائر في برهة يسيرة مع شدة شكيمتهم وقوة 
ثباعهم» وادعائهم أن لا أحد من جميع الدول يقدر عليهم. 


فالعدل يبقيه أنى احتل من بلد 
والحجوريفنيهفي بدووفي حضر 
(1) في الأصل: (فرنسوية). 
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تم إن الدولة الفرتسية لما اسنتولت غل الجؤائر يقبت 
ستة أشهر بهاء ثم وجهت بعض المراكب إلى وهران وبعضها 
إلى بونة فملكتهاء ولما أرسلت المراكب على وهران شرعت 
الأهالي في نب الأشياء التي تحص الدولة التركية. ووالي 
وهران يشاهد ذلك ويراه. وهم يقتسمون الدواب والذخائر 
ولايقدرهوء ولا أحد من حزبه يتكلم في ذلكء وقدأنزل 
الحق تعالى الأتراك منزلة لم يكونوا يعهدونهاء ولا كانت تخطر 
ببال أحد من الناس؛ إذ كان لهم من الهيبة والعظمة والإجلال 
ما لا يعبر عنه لسان, والموجب لذلك كثرة الظلم الذي تردوا 
بوحتى صباز فيغارا مب ولذلك خا ع الوفل والتكتال: 
فسبحان من أبى العظمة والكبرياء لغير وجهه الكريم. 

ثمإن الدولة الفرنسية لما استولت على غالب 
أساكل!') إقليم الجزائر كوهران» ومستغانم وبونة وبجاية 
وغيرها قنعت بها ول يخطر لما خاطر في تملك بقية المدن البرية 


(1) المقصود بالأساكل: مرافئ السفنء واحدتها إسكلة. 
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أصلاً لعظم جهلها بالإقليم وأهله. حتى أنه رَغْبّت حاكم 
اوس ق آننا تمل النهوهران مع كوه أعظم اساكل ذلك 
الإقليم بعد أسكلة الجزائرء لتكون الدولة التونسية والوقاية 
هها من شرور أهالي ذلك الإقليم» لكون الإسلام يجمعهم 
حيث إنها في ذلك الوقت لم تكن لها نية التملك بعد ذلك؛. 
فبعثت الدولة التونسية خير الدين باشا إلى وهرانء» فل| 
وصلها بعث لبعض الرؤساء من وجوهها ولكبراء الدوائر 
وتكلم معهم في ذلك فأبواء ولاسيها حين رأوه متهيئاً بالميئة 
الإفرنجية في اللباس والمأكلء وكانوا يكرهون تلك الهيئة 
وينكرونها كل الإنكار وبسببها أعرضوا كل الإعراض الكلي 
وصار عندهم كالمسخرة. وظنوا أن مجيئه خديعة لهم من 
الفرنسيين!"» وبقي مدة ينتظرهم فل لم ير منهم أدنى توجه 
ولا إقبال رجع من حيث جاء. 

ثم إن المدن البرية بقيت فوضى في ذلك الإقليم بعد 
استقرار الدولة الفرنسية© في أساكل الإقليم واشتعلت 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
(2) في الأصل: (فرنسوية). 
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النيران الحربية فيه من جميع الجهات بالقتل والنهب والضر_ب 
والخراب والسلب وانقطاع السبل بأخذ الأموال وقتل 
الرجال ودام الحال على هذا المنوال أربع ساعات بحيث لا 
آمر يأمر بالمعروف ولا ناهياً ينهى عن المتكرء ولو وجد لا 
يسمع لقوله ولا يلتفت لنهيه. وشنت الأعراب الغارات على 
بعضهم بعضأاًء وحص روا المدن التي بالإقليم من جميع 
الجهات»ء وكذلك برابر الإقليم أكثرت من التعدي على من 
يجاورها فكثر ال مرج والمرج وأصبح الناس في ضنك وحرجء 
اشتد الحصار وعظم الضيق والشدة والبوار حتى بلغت 
القلوب الحناجرء فلم| رأى ذلك ذووا الرأي السديد والعقل 
الكامل الحميد أجمعوا على أن يدبروا أمراً يصلح به شأنهم 
وتجتمع به كلمتهم ويلتدئم شملهم, ثم اتفقواعل أن يسلموا 
الإقليم لسلطان مراكش السلطان عبد ال رحمن بن هشام, 
فذهب جمع منهم إليه» وطلبوا منه» ذلك فأجابهم لما طلبوه. 
وأعطاهم جيشاً فدخل مدينة تلمسان ومعسكر وغيرهما من 
بقية المدن» فأمروا ونهوا في الإقليم مدة شهوره ثم صدر الأمر 
إليهم من ملكهم أن ارجعوا فرجعوا بعد أن لبثوا مطمئنين 
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مدة سبعة أشهر وما يقرب منهاء ثم خرجوا من الإقليم بلا 
سبب ظاهرء وعند خ روجهم أخذوا جميع ماوجدوهمن 
الأشياء التي كانت تخص الدولة التركية من الخيول وغيرها 
نماعلموه ويف عليهم حمله. ولم يتركوا إلا المدافع التي 
كانت بالأسوارء فإنهم لم يتعرضوالما لثقلها ولئلا يظهر لأهل 
الإقليم تخليهم عنه فيحصل تشويشء ورب تقع فتنة بسبب 
ذلك. والذي يظهر أن خروجهم كان بواسطة تكلم الدولة 
الفرنسية مع ملكهم بأننا بصدد الاستيلاء على جميع ذلك 
الإقليم. وها نحن قد استولينا على غالب أساكله؛ وكيف بك 
بعشت جيشك إليه» وبذلك صدر أمره برجوع خيوله التي 
كانت في الإقليم فرجعت ولا سبب غير هذا يظهر. والله 
أعلم. وصفة رجوع ذلك الجيش هو أن رئيسه أمر بحضور 
جميع مافي الإقليم من الخيولء وأشاع أنهم غازون على 
أعدرات | جو ويه اين وك اال الاحرفد امن الاقم 
جميعه بلا أدنى مكدرء ودخلوافي إقليمهم, ولولا احتيالهم 
على الخروج ببذه الكيفية لحصل لهم غاية التكدير لو استشك 
برجوعهم أهل الإقليم وتخليهم. 


( 6ه ) 
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ثملمارأى أصحاب الإقليم ذلك الفعل فكروافي 
أمرهم لعلهم يقعون على رجل منهم يصلح به شأنهمء 
مشهورة لديهم أهله. مسموعة الكلمة لدى الخاص والعام في 
جميع ذلك الإقليم» جامعة للغنى والعلم وتمام الفضل وكال 
الفروسية من قديم الزمان إلا بيت السيد عبد القادرين 
خسار المسحق وولا تتففينا عظ ع عقي أمكل امبر 
والبوادي يتفق جميع أصحاب الإقليم على كاله وفضله. وهو 
أهل للرئاسة وشروط الإمامة متوفرة فيه» وله أعوان وأنصار 
على نصر المظلوم وكف الظالم عن ظلمه سوى السيد محيي 
الدين بن السيد مصطفى من أولاد السيد المذكور وخلاصة 
ذريته» فجاؤوه وطلبوا منه أن يتولى أمرهم ويبايعوه على 
السمع والطاعة على أن يقيم فيهم الحدود الشرعية» ويكف 
الأشرار عن شرهم. وأن يزجر المتغلبين ويردعهم على 


(1) أي قبيلة. 
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عتوهم وغيّهم. فامتنع من ذلك كل الامتناع» فألحوا عليه 
المرة بعد المرة» وكلما طلبوه يتعلل بأشياء ككبر السن وغيره لما 
يعلمه من أن الإمارة شأنها عظيم وخطبها جسيم. وتحملها 
يسلب الراحة عن القلبء ويجلب له المصائب والهمومء 
ويوجب تشتيت البال والتكد والغموم وهوفي غنى عن 
رئاسة التولية والشغل بها لوافر غناه وساع كلمته في إقليمه 
وعظمته في قلوب أهله على ماهو بصدهه من التفاته لمولاه 
ونظره في عقباه» وكان سنه وقتكذ يقرب من الستين سنة» 
ولذلكلم يرض التولية لنفسه بل ولا رضي هالولد من 
لاهو كاف نيا رانك ننه رار لتك يق ادويق رذلنات 
عليهم ويأباه» وقد تكرر الطلب منهم له مدة ثلاث سنين» 

فلم كثر ل هرج والمرج وازداد الضيق على المساكين 
والضعفاء وعظم الحرج. وتكرر الإالحاح عليه المرة بعد المرة 
وصار أمر الإقليم إلى التلاشي والاضمحلال, وانقلب إلى 
أسوأ حالء. إذ قد انسدت الطرقاتء وتوالت الحسرات. ولا 
معين للضعيفء ولا ناصر إلا الحق جل جلاله. أجابهم 
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لمطلوبهم ووعدهم بأنه سيفعلء إذ رأى الأمر قد تعين عليه. 
فصمم عل الإذن في الإمارة لولده المعظم الكامل السيد 
الأمير عبد القادر ًا رأى فيه من النجدة وتمام الشجاعة 
والفروسية وقوة القلب والتأني في الأمور والتؤدة ني المصالح 
والثات في الخطوب العظام,؛ وكمال العقل وزيادةالمروءة 
والفضل. 
2 استشهاد ابن أخي الأمير 6 
/0 السيد أحمد لي غزوة وهران 52 
وقد كان جريه في الغزوات التي كان يحضر معه فيها 
ولاسيم في الغزوة التي مات فيها السيد أحمد المجاهد ابن 
السيد محمد السعيد أخي الأمير» فقد أبيدى الأمير فيها من 
الشجاعة والثبات وقوة القلب ما شاع وذاع لدى الكُمّل 
والرعاع» وذلك أن السيد محيي الدين والد الأمير عبد القادر 
جمع جموعاً من الأهالي» وذهب بها غازياً وهران ومعه أولاده 
الثلاثة السيد محمد السعيد والسيد عبد القادر صاحب 
الترحمة والسيد المصطفى وابن ابنه الشهيد المذكورء وفي أثناء 
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الطريق مرض السيد محيي الدين» ورجع فذهب أولاده 
المذكورون بذلك الجمع؛ وغارت بعض الخيول على من 
خرج من البلد فأصابت خيلاً وبغالاً وبقراً وقتلت من 
صادفته ثم قربت تلك الجموع من البلد» فأغلقت أبوابهاء 
ووقعت الحرب مناوشة بينهم على الأسوارء وأطلقت عليهم 
بعض المدافع من البلد» فتزحزحوا عنها يسيراًء ثم أصابت 
رصاصة الشهيد المذكور, فوقع على الأرض من فرسه. فرآه 
والدهء فتقدم نحوه. ووقف على رأسه. فنطق بالشهادة» ثم 
فارق الدنياء وبقي والده واقفاً عنده متحيراًء لا يدري ماذا 
يفعل حيث لا قدرة له على حمله لنحافة جسمه.؛ ثم لحقه 
الأمير» ونزل من فرسه وحمله مع جلالة الخطب وشدته؛ ثم 
لحقهما جملة من الفرسان الحشم. ووقفواني وجه العدو حتى 
حملوه على بغل وقد تعجب الحاضرون!!) من اقتحام الأمير 
ونزوله عن ظهر فرسه من شدة الأمرء ول يتركه للأعداء تمثل 
به. وكانتالمدافع تطلق عليهم نيرانها وخيول العدو 
وعسكرهم ومدافعهم متوجهة إليهم من البلد. ثم وقعت 


(1) هنا تميزت قدرة الأمير البدنية» وشجاعته. 
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المحاربة» فكرّت خيول المجاهدين راجعة إلى وراء» فلحقهم 
خيول من العدوء فقتل المجاهدون جميع الخيول التي لحقتهمء 
ولم تدم محاصرتبهم للبلد إلا مدة قليلة لعدم وجود السيد محيي 
الدين معهم. 

ولمارأى أصحاب ذلك الغزو ما رأوهفيهمن 
الشجاعة والثبات حيث إنه لا يمكن أن ينزل واحد عن ظهر 
فرسه في مثل ذلك الموطن إلا القليل عظم في قلوبهم وطلبوه 
من والده با مخصوص. وأن يأذن له في الإمارة والتقدم, فركن 
لطلوبهم إلا أنه لم ينشرح لذلك كل الانشراح لصعوبة 
الأمر وجلالة الخطب. 

ثم إنه لما غزوا وهران آخر غزوة» وكان أصيب فيها 
من الخيول سبعون فرساً لجموعه. إذ كان قبل تولية ولده 
الأمير المترجم يجيش الجميوش. ويجمع الجموعء ويغزوبها 
وهرانء ويحاصرها الآيام والليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى 
محله بالقيطنة خارج مدينة معسكر حضر لديه جمع من 
رؤساء الإقليم وكبرائه نمن لهم فيه الحل والربط وقالواله: قد 
امعتحيينا أن تحف سحا البنين المدذكور ليذهسيية الفدفة 


) 51 ( 


معسكرء ونجمع من كل بيت منها ريالا للمجاهدين الذين 
مانت خيوطم ليشتروا بدهاء فأجابهم إلى ذلك ولم يخطر بباله 
أنهم يبايعون ولده في ذلك النهار وإنما كان مراده والله أعلم 
أن يبعث لرؤساء الإقليم» فتجتمع كلها كعادتها في المهمات» 
ثم يقدم إليهم ولده فيبايعوه. 
22 مبايعة الأمير 0 
0 وا 
غير أن أولئك الرؤساء لما فهموا من سعادته الركون 
ما طلبوه منه أخذوا الأميرء وتوجهوا به إلى معسكر في موكب 
عظيم» فل| قربوا منها نزلوا في محل خارجهاء واستحسنوا أن 
يعقدوا له البيعة في ذلك المحلء إذ كان المحفل مشتملاً على 
والربط من مشايخ العرب ووجوه مدينة معسكر ويبايعونه 
بيعة خاصة. ففعلواء وبايعه جميع من كان بذلك المحفل 
خارج البلد وكتبوا له البيعة» وقرأكل واحد منهم ماكتبه 
على ذلك الجمع. وكان ذلك بأوائل رجب سنة 1248ه. 


وبعثوا للبلد» فأحضروا الطبولء ثم اجتمعت عليه جموع من 
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تلك الجهات,. وأدخل البلد والطبول تدق أمامه. وهم على 
غاية من السرور فل دخ ل المدينة أطلقت المدافع من 
أسوارها إعلاناً بتوليته وفرحاً بع) وقع من اجتاع كلمة 
الموحدي 09 

ثم بعد أن ثبتت البيعة لسيادة الأمير بها فعله العلماء 
المتقدم ذكرهم» كتب والده الجليل السيد محيي الدين لرؤساء 
الأقاليم جميعاً وصناديده وشيوخه بال حضور لبايعة الأمير من 
لم يحضر ما تقدم. فأجابه كلهم إلا السيد محمد بن سيدي 
عربيء فإنه امتنع أولآء وكتب مكتوباً له يعطي فحواه؛ أنه لم 
ينشرح لما اتفق عليه أهل الإقليمء ثم إنه تروّى أياماًء ثم وفد 
في جملة من وفد من رؤساء الجهات»؛ وذلك شهر رمضان» 
وبايعوه على الجهاد والسمع والطاعة, وعلى أن يقيم فيهم 
الحدود الشرعية» ويسير فيهم سيرة عمرية» وقد حضر منذ 
المشهد الثاني جم غفير وجمع كثير, وبعد بيعتهم أطلقت 
المدافع من أسوار المدينة من الطابيات. 


(1) هم المسلمون المؤمنون بوحدانية الله عزّ وجل. 
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وكتبت له البيعة الكبرى داخل البلد, وبهاتمت له 
الإمارة على جميع الإقليم» وقد ذكر أخوه السيد أحمدء حرس 
المولى جانبه؛ في كتابه نصوص المبايعات التي كتبها أجلاء 
فضلآء ذلك القطر» طويتٌ نقلها هنا رَوْمَاً للأختصار. 

فأصبح الأمير وقد تمت البيعة بذلك المجمع العظيم 
والاتفاق العميم؛ وثبتت له الإمارة والسلطنة على ذلك 
الإقليم بجميعه بلا معارضء» وخضعت له جميع المدن البرية 
في جميع ذلك الإقليم بلا أدنى كلفة سوى مدينة تلمسان. فإنه 
عارضه من كان فيها من الأتراك وأولادهم ولم يخضعواله. 
فحاربهم واستعان عليهم بمن فيها من العرب الحضريينء 
ففتحها وخضع له من فيها من الأتراك. 

وبخضوع تلمسان له وتملكه لماتمت لهالإمارة. 
وثبتت له المملكة والسلطنة على الإقليم» إذ هي أشهر مدنه. 
وقدكانت داراً للملك من قديم الزمان» وكانت له صولة 
ودولة أيام ملوكها بني زيانء وقد خطب باسم الأمير على 
جميع منابر ذلك الإقليم ومدنه البرية» وهي مليانة والمدية 
والبليدة والقليعة ومعسكر ومازونة وتاهرت وبسكرة 
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والأآغواط والزاب وندرومة وغيرهاء ولميبق من مدن ذلك 
الإقليم الأوسط سوى الأساكل والمرامي التي دخلتها 
تزنسنا!" قجل توليسه وهي القالة وبونه 556 وبجاية 
مارك ومستغانم ووهران والجزائر وسوى قسنطينة() 
فإنالحاج أحمد باي كان استقل فيها بمن كان فيها من 
الأتراك» وبقيت تحته مع جهاتها الشرقية» كما كانت قبل 
استيلاء الفرنسيين”) على الجزائر» فإنه كان والياً عليها وعل 
إيالتها إلا أن الأمرلم يتم لهإلاامدةيسيرة وأخذتها( منه 
الدولة المذكورة» ثم استولى الأمير على بقية إيالتها الغربية. 

ثم إن الأمير بعد استقرار الإمارة إليه جعل حدوداً 
بينه وبين الفرنسية من جهة الأساكل والمراسي التي تحت 
تملكتها وجعلت قنصلاً عنده من قبلها أسكنته مدينة معسكر 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
(2) يقصد بها شرشا 

(3) في الأصل: (قسمطينة). 
(4) في الأصل: (فرنسوية). 
(5) في الأصل: (أخذها). 
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اسمه (دوماص) بدلا عن قنصلها الأول الذي قتل نفسه 
وكتب بخطه: لا تنهموا أحداً بقتلي» فأنا الذي فعلت بنفسي 
ها تعلق 

وجعل الأمير وكيلا عندهم أسكنه مدينة وهرانء 
وكان بواسطته يشتري له جميع ما يلزمه من الأسلحة. 
2 تنظيم العساكر وشراء الأسلحة 4 
لود ين 

ثم شرع الأمير في كتب العساكر النظامية» وجل ب لها 
من البلاد الأوربية اُحَلُمين التعليمات الحربية والتنظيمات 
العسكرية اقتداء بمحمد علي باشا والي الديار المصرية» فإنه 
لما جاء الأمير إلى الحج مع والده رأى الباشا المذكور مدا في 
كتب العساكر وترتيبها على النسق المعروف. فاقتدى به فيا 
فعل» فلم يلبث هو بعد توليته إلا سنة واحدة وأشهراً. 

وشرع في كتبها متبعاً نسق المذكور وطريقته. ولم يكن 
إلامدةيسيرة حتى أصبحت دولته كأنها دولة قديمة ثابتة 


القواكم مؤسسة الأركان والدعائم. 
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إنشاء ١‏ نع ثلا احة 20 
يا 
وفي سنة 1253ه اتخذ فابركيا لعمل السلاح 
والبواريد» وجلب آلتها وصناعتها ومعلميها من الدولة 
الفرنسية أيام مهادنته معها بدراهم بليغة على مدة سنة كاملة. 
هددهم بالقتل إن لم يتقنوا الصنعة قبل تمامالسنة.ءثمما 
مضت إلا مدة يسيرة حتى أتقنوا الصنعة» ومهروا فيها على 
أحسن ما ينبغيء لما سمعوه منه من التهديد بالقتتل وشديد 
السنة» حيث لا لزوم في بقائهم» وبعد ذلك شرع في اتخاذ 
فابريكا(!) أخرى لعمل المدافع الكبيرة إلا أنها لم تتم. 
وارتاح الآهالي تما كانوا فيه من العذاب الأليم بسبب القتل 
الفيسعفاء والتاكة» و أمتسية التنيا: »والكبسترث ا شسو كد 


(1) من صناعة أو إنتاج. 
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المتغلبين من حبايزة الإقليوة ومدت نار الحيرب “التي كانتت 
بين الأهالي» واستراح الناس أيام دولته راحة عظيمة» وكانت 
أيامه أيام خصب ورخاء وسعة لسيرته سيرة المتقدمين من 
الملوك العدلء فإنه في أيام دولته لم يأخذ من الرعية إلا الزكاة 
المشروعة» وبذلك عمت الراحة الأهالي جميعاً. 


+8 مكاتبة ملك مراكش 62 


وبعد توطيد البلاد إليه واجتماع قلوب الأهالي جميعاً 
عليه كاش يلتك مت اكقن الناطان غتة التريهية» :كانت يديا 
مواصلات عظيمة ومكاتبات تقتضي كمال المحبة والمودة 
وتمام المواصلة» وقد بعث الأمير إليه أول مرة أخاه العلامة 
اسيل رظي المنفينة تمده لسييك الحاوقفة سيد وخ طني اده 
ع كنب السام ل خلةمين أكان: الأقلنن مص هب 
معه بعض التحف الإفرنجية لتتميم ربط المواصلة بينها 
والمودة» وأرسل إليه ثانياً عمه العلامة الأفخم السيد علي بن 
أبي طالب في وفد من رؤساء الإقليم ووجوهه. فأكرمت 
الدولة المزاكشية تزقي وأحستك إليهم كل الإحسان»ثم 
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بعد ذلك بمدة أرسل إليه شيخ الجماعة ومقدمها في وقته 
العلامة المتفنن السيد ابن عبدالله الملقب بسقاط قاضي مدينة 
معسكر ومعه جمع من الوجوه. وبسبب تلك المواصلات كان 
يشتري له وكلاؤه الذين هم بتلك الدولة مايلزم من الكسوة 
والآلات والسروج والبارود وجميع ما تحتاجه العسكرية من 
الأشياء» واتصلت تلك المودة بينههماء ثم انقطعت بم ستطلع 
عليه بعد. 


دجم الاحتفال با مولد الشريف بجدر 
5 ونجارب على القتال 5 

وقد كان الأمير أيام ولايته يحتفل احتفالاً عظياً 
للمولد النبويء ويخرج جميع عسكره من البلد إلى أرض 
فيحاء متسعة؛ ويجعلون بها شبه محاربة؛ فيقف عسكره في 
ذلك المتسعء ويجعل شبه قلعة مربعة الأركان من العسكرء 
ويكونني وسط تلك القلعة ما يحتاجه من الذخائر 
العسكرية» وتجعل في كل ركن من أركان تلك القلعة مدفعاً 
أو مدفعية» ثم يحيط بتلك القلعة خيول من خيالته النظامية أو 


من الأهالي. 
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ثم تخرج من القلعة شرذمة لتدفع تلك الخيولء 
وتزيحها عن محالهاء وتبعد بمقدار عشر دقائق عن القلعة. 
وتطلق البارود على تلك الجموع المتراكمة المتقابلة لحاءثم 
#بجم عليها تلك الخيول هجمة واحدة؛ وتطلق النيران 
البارودية» فإذا تكاثرت عليها رجعت تلك الشر_ذمة منهزمة 
ومتولية إلى وراء» وتطلق البارود على الخيول إلى أن تدخل 
تلك القلعة فتلتئم معهاء وتصير كأنهالم تخرج منهاولا 
انفصلت عنها. 

ثم تطلق تلك القلعة النيران المتتابعة على الخيولء 
وتضربها بمدفع أو مدفعين من ذلك الركنء فترجع الخيول 
عنها. 

ثم تخرج طائفة أخرى مِنْ جهة غير تلك الجهة؛ 
وتفعل مشل الأولى» ثم جم الخيول التي بمقابلتها بقوتهاء 
وتفعل كم تقدمء ثم ترجع متولية القهقرى طالبة للتحصن 
بتلك القلعة مع عدم فترة الضرب عنهاء فإذا وصلت إلى 
القلعة التحمت معهاء وصارت بحيث يراها الرائي كأنهالم 
تخرج منها أصلا ولم تبارحها. 


) 66 ([ 


جهاتها الأربع» وتكون تلك الحرب بمقدار ساعتين أو ما 
يقرب منهماء فيرى من يشاهد ذلك أفعالاً تسره. ويبتهج 
منها خاطره» وكذلك كان يفعل في جميع الأعياد بعد الصلاة. 


0 مدة تولية الأمير 0 


وأكافق الى ان الأنيو نع ع قاما بنعنا انها 
مقا كا تنيت نا غايننة امنا كدو سن الراك والبجوور 
والبسط. وإن حصل فيها بعض المحاربة فليست بمكدرة كل 
التكدير ولا مشوشة للأهالي» إذ كانت تشتعل فيها نار الحرب 
ثم تنطفئ سريعاً لعدم توجه الفرنسية فيها لمسلك بقية 
الإقليم» وأما بقية تلك الأعوام فكانت على غاية ما يكون من 
الشدة والعذاب الأليمء إذ الكروب كانت فيها متوالية 
والحروب متتابعة» فقد وقعت فيها بين الأمير وبيينهم حروب 
متصلة متعددة لما أيام وليال مشهورة» ولنذكر أول حرب 
منها لشهرتها عند الخاص والعام؛ وإن كانت هذه المحاربة 
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وقعت قبل أن تعترف الدولة الفرنسية للأمير بالإمارة على 
الإقليم؛ وتسطر أمره في دفاترهاء وإن كانت جعلت وكيلاً 
عنده من قبلهاء فإن) ذلك لأجل أن تطلع بسببه على أشياء 
و#بتدي به إلى بعض المصالح تظهر لها نتيجتها فيم| بعد. لا 
لكونه معدوداً عندها وقتئذ من الملوك ذوي المقاطعات. إذ ما 
ثبتت له الإمارة عندها ولا اعترفت له بها إلا بعدهذه المخرب 
بمدة كما ستطلع عليه وبعثه إليه الحاج المولود بن عراش 
سفيراً إلى باريز عاصمة ملكهم. وهذه الحرب هي التي 
وقعت بزبوج مولى إسماعيل» وهي أول حرب وقعت بينهما. 

فبين) الأمير على غاية مايكون من الاطمئئان 
والراحة.؛ وإذا بمكتوب ورد عليه من بعض مسلمي الجزائر 
يتضمن أن الجنرال تيريزي (تيريزل) متوجه لقتالك؛ فكن 
على أهبة وحذزهء ولا سيب إذ ذاك يقتفضي المحرب أو 
يفضي إليهاء غير أن المكتتوب تأخر وصوله إليه. ولذلك لم 
يتأهب حسبا ينبغي» وكان بين مصدق ومكذب لعدم 
السببء فتأهب بعض التأهب. وجمع أمره بعض الجمع. 
وكان دوماص قنصل دولة فرنسة عنده بمعسكر ووكيله هو 
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بوهران» وم يبدياله شيئاً ئمايقتضي قطع المواصلة أو 
يوجب تكديراً أو حرباًء ثم إن سعادته لم يلبث إلا مدة يسيرة 
بعد ذلك. وإذا بمخبر ورد عليه من رئيس العسكر المحافظين 
على الحدود بأن العساكر الفرنسية انفصلت عن مدينة وهران 
متوجهة للقتال حسب| يظهر من سيرهاء فكن على أهبة. 

جمع الأمير عسكره الذي هو بمدينة معسكرء وبعث 
للعرب التي كانت حواليها من الحشم وغيرهم بالحضور 
والتأهب للجهاد والذب عن الوطن والبلاد» والمحاماة عن 
الحريم والأولاد» وبعث وقتئذ ساعياً لعسكره الذي هو 
بمدينة تنلمسان تحت قيادة خليفته السيد محمد البو حميدي بأن 
يبعث به سريعاً من غير تراخ ولا توانٍء ويحملونه على الإبل 
والبغال» ويأتون هم كأنهم طائرون» وخرج بمن معه من 
الجند وبم| تجمع من الأهالي ومن العرب متوجهاً نحو مدينة 
وهران. فالتقى الجمعان على غير ميعاد» ونشبت النيران 
الحربية؛ وحمي الوطيسء واختلط الجمعان؛ وبطل ضرب 
البارود» ولم يبق إلا بالسيوف والنصال التي تجعل على رأس 
البواريد شبه النصالء فمات جميع من خرج به الأمير من 
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عمسكزه الننظ المنناة وأطلقنت الخيسوشن الف رشي 
الصواعق النيرانية من مدافعها على الخيول التي بقيت مع 
الأميرء وعلى جموع المجاهدين» فتشتت وانهزمت لتتابع 
ضرب المدافع عليهاء ول يبق من الجموع إلا القليلء وقد 
خلت الطريق ولم يبق معارضء وتقدمت الجيوش الفرنسية 
ومشت مقدار ساعتين أو ما يقرب منهاء ثم نزلت وخيّمت» 
وتقدمها وسيرها إن) كان لإظهار القوة. وإلا فإنها تكبدت 
خسائر حمة. 

ولماخيّمت نزل الأمير بمن بقي معه من الخيول 
بالقرب منها في شرذمة قليلة جداً بحيث لا تقدر على أدنى 
معارضة. ولا تملك دفاعاً ولا مقاومة يسيرة» ثم في الساعة 
الثالثة من تلك الليلة وردت على الأمير خيول كثيرة من قبيلة 
فليتة» فحصل لجماعة الأمير بعض الاطمئنان بهاء وماعسى 
تفيد الخيول ولو بلغت مابلغت في الكثرة مع العساكر 
النظامية المقوّاة بالمدافع» ثم قبيل الصبح وصلت العساكر من 
تلمسان التي كان بعث إليها بالحضورء فَتَعَصَدَتْ قوته بهاء 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
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واشتد ساعده بوصولاء وبوقتها ألقى الله الرعب في قلوب 
الجيوش الفرنسية» فكرّت راجعة إلى وراء على طريقها التي 
جاءت منه. معأنها امو نك عالأسين كمل:الحمد لكانتث 
وصلت إلى مدينة معسكر ودخلتها بلا معارض وتحصنت 
فيهاء إذ لا مدافع لما قبل مجيء ذلك العسكرء والأهالي لا 
تقدر على دفاع العسكر النظامي وترجيعه. 

ثم حارائ الناس رجوعها وتوليها القهقرى مع 
حضور العساكر التلمسانية تقوت قلوب الأهالي» ورجع من 
كان خرٌ بالأمس إلا القليل ثم انتشبت النيران الحربية بين 
الفريقين» وقد اجتمعت جموع بليغة من الأهالي» واحتاطت 
بهم فحمي حينئذ الوطيس واكفهرٌ وجه النهارء وأطلقت 
النيران بالأشجار الملتفة بذلك المحل والحشيش أمام الجيوش 
الفرنيي ةا وعن اليمين والشمالء وأكثرت من الصياح 
واللغط والضجيج مع تتابع الصواعق من مدافع الجهتين» 
فوهنت العساكر الفرنسية» وانكسرت شوكتهاء وفشلت كل 
الفشلء» وحصل فيها الضعف والخلل ولاسيما حيث أخذ 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
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رئيس الطبجية بعض المدافع» وجعلها أمامهم على محل 
مرتفع» ثم أرسل عليهم نيرانها المتتابعة» وكان حاذقاً ماهراً في 
كيفية إرساها عليهم»؛ فدخلهم الفشل الكليء وتركوا جميع 
ذخائرهم وبعض المدافع ولم يبقوا بأًيديهم إلامالابدمنه 
وتوجهوا قاصدين البحر طلباً للتحصن به والتخلص من 
الملاك؛ إذلم يق من جيشهم في ذلك النهار الحائل إلا طائفة 
تجمعت على من بقي من الرؤساءء, واتخذت شبه قلعة مرتفعة 
الأركنانة ومقعت فصو المعري إذوات افيه يهن الر اميه 
مراكبها كانت تجول فيه. 

وكانت [العساكر الفرنسية] قد أيست من النجاة» 
فإنها رفعت علامة التسليم وأشهرتها مرتين» ولم يتتحصل من 
ذلك على طائل لعدم فترة البارود من تلك الجموع المتشكلة 
من عشائر العرب وأخلاطهاء حيث إنها لا تفهم علامة 
التسليم أو إنها فهمت وقصدت إعدامهم بالكلية؛ فحينتئذ 
تحققوا بالحلاك» وتيقنوا أن لا نجاة. 

وأما عسكر الأمير فظن أن تلك العلامة مجرد خديعة 
ومكرء ثم إن ما بقي من الجند الفرنسوي لما وصل إلى البحر 
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قربت من تلك المراكب وصادفتهم على سبيل الاتفاق» 
ووجدتهم على أسواً حالء فركبوها ونجواء ولولاها 
لاستؤصلوا جميعاً وقطِعَ دَابِرُهم؛ وني ذلك النهار يقول عم 
الأمير من قصيدة: 
مكانايها الها ويفننا فين الآلنت 

وهذا القدرهو الذي تركوه ملقى على وجه الأرض 
في مَقتَلّه اليوم الثاني ما عدا من مات منهم في مَقَتَلَةٍ اليوم 
الأول وواره؛ ولم يظهر له أثرء خشية أن تحرقه الأعراب». 
وذلك العدد يحكى أنه يقرب من التسعمئة ما عدا المجاريح. 

وقد مات في اليوم الثاني عدة من رؤساء عسكر 
الأمير وكثير من مشايخ العربء وفي اليوم الأول استشهد 
جميع عسكر الأمير الذي خرج به من مدينة معسكر ومعهم 
البااعتع و فايطا كندرا عق التذيه يننار الب ويناست عل 
فراقهم التأسف الكلي. 


وقد أسر من الجند الفرنسي جمع غفيره إذ كان الأمير 
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وعد كل من جاء بواحد من عسكرهم حياً أو برأس ميت 
فإنه يأخذ عشر ريالات. فاقتحمت الأعراب لذلك شدائد 
المنية» وخاضت بحار الموت بهمة قوية طلباً لحصول الموعود 
به» وجاءت بعدد كثير» فوف الأمير لجميعهم بها وعد وأنجزء 
مع ضعف خزينته وقلة ما بيده. 

وكانلمذه الواقعة موقع عظيم في قلوب الإفرنج 
وغيرهم حتى إن الأعراب اتحذتها تاريجاً لآأولادهم. ومن 
وقتها اعتبرت الدولة الفرنسية الأمير كل الاعتبارء وعظم في 
عينهاء وعرفت قوة عزمه وشدة حزمه. وتحققت شوكته 
ونفوذ أمره» وقد كانت جاءته على غفلة لتنال منه مطلوبها 
على غرة» فرجع سهمها عليها. 

وبعد هذه الواقعهة التي ملا السهل صرعاها 
استعظمت فرنسا الأمير» وعرفت حقه. وصارت لا تبادره 
بالحرب ولا تنشب بينه) إلا بعد المخابرة ونقض العهد. على 
أن كثيراً من المرات كان يأتي نقض المهادنة والصلح من قبله. 

وقد استحقر هذا القدر من الموتى في تلك المعركة 
المتقدمة من لم يعرف حق القتلى الآدميين ولم يحضرلمواقع 
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النزال. مع أن غاية ما في الحروب الوقتية العظيمة هذا القدر 
أو ما يقرب منه» ثم تنهزم الجهة المغلوبة» وكون اليوم الواحد 
موتك ننه عشرة الاق مكلا أن ختاتيشرت هنين قير متبول عند 
أولي التجربة العارفين بالمواقع في جميع هذه الحروب الواقعة 
الآن» وإن ذكر فإن) هو على درجة المبالغة» نعم في أيام متعددة 
يصح ماذكر وتصدتقه العقول الكاملة» وسبب ذلك كون 
حروبنا الوقتية نارية» وهي لا يقتل فيها أكثر من ألف فأقل» 
ثم تنهزم الجهة المكسورة» وترتفع الحربء. وهذا في الحرب 
التي بلغت حدهاء وإلا فلا يصل لهذا المقدار إلا القليل من 
الحروب. 
م ٠‏ إية ذه واشر فيه 24 
0 الصاح بين الامير وفرنسة ثم نقضه 4 
ثم بعد تلك المحاربة المتقدمة وقع الصلح بين الأمير 
وبين الدولة الفرنسية؛ وتمت المهادنة سنين ثم انتقضتء» 
وسبب نقضها هو أن الدولة الفرنسية كانت أخذت قسنطينة 
من يد الحاج أحمد باي» خرجت إليها من بونة» وانتكسرت 
أول مرة» ثم خرجت إليها من طريقها مرة ثانية بقوة عظيمة؛ 
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يُقال: إن عسكرها كان ستين ألفاً ما بين راكب وماشء. 
فملكتها عنوة» وسيب انكسارها في المرة الأولى هو أنهالما 
احتاطت الجيوش الفرنسية بهاء وصارت تجعل لأنفسها 
الاستحكامات صار رئيسها يجول بين صفوفهاء وإذ بكورة 
من مدافع سور البلد أطلقت على ذلك الرئيس» ففرقته شذر 
مذرء ثم انتشبت الحرب بين أهالي البلد وبينهاء ولوت ذلك 
ا ا 
خسارة عظيّمة» وكان بين المخازبة الأول والقائية ستة أشهرء 
ولم يحضر واليها الحاج أحمد باي لواحدة منهماء فإنه لخوفه من 
الأهالي بسبب كثرة ظلمه لهم الظلم التام» كان كلم| توجهت 
الدولة الفرنسية لأخذها يخرج بمن كان معه من الأتراك إلى 
محل بعيد منهاء ثم يراقبها منتظراً ما يصير إليه حالحاء وإنم) 
كان ذلك الذي يحث الأهالي على الدفع على الأهل والأولاد 
والوطن قائد البلد ابن البجاوي رحمه الله إلى أن أصيب وخر 
ميت فدخلوها بعد محاصرتهم لمم ثانية أيام؛ وكانوا حاولوا 
أن يدخلوها من الباب» فم| قدروا بعد أن ضربوا الباب 


بالمدفع. وانفتح تح المصراعان لهم فهجموا مرات متعددة, 
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ورجعوا خحائبين» وأغلق الباب وأعيد كما كان عليه فلم| 
أيسوا من دخوطا منه لشدة تحصنه بالطابيات التي كانت فوقه 
تركوا الباب ونصبوا عدة مدافع تجاه السور من محل بعيد عن 
الباب ليلآ» وأضاؤوا عليه شعلة كهرّبائية!")» ثم تتابعت 
صواعقهم على ذلك المحل» ففتحوا فيه باباًه ثم اقتحمت 
عساكرهم على ذلك المحل» وهجمت بقوتما عليه فدخلت». 
ثم صارت المقاتلة بينهم وبين الأهالي بالأزقة والشوارع مدة 
من الزمان» ثم وقع التسليم والإعلان بالأمان. 

ولما دخلوها[أي الفرنسيون] فر الكثير من الرجال 
والنساء؛ ونزلوا من كاف اشكورة بالحبال» خوفاً من السبي؛ 
أو إطلاق سبيل الفاحشة فيهمء وكان النزول منه صعباً جداً 
ومخاطرة عظيمة» ولكنّ شدَّة الخوف ألجأثهم إلى ذلك النزول 
من تلك المهواة. 

وبعد أن ثبت قدم الفرنسية في قسنطينة رام بعض 
أولاد ملكهم فيليب أن يذهب إليهاء فخرج من الجزائر 


(1) في الأصل: (كرهبائية). 
(2) في الأصل: (قسمطينة). 
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متوجهاً نحوها على طريق البر» ومشى في أراضي الأمير 
ورعيتهه ولم يستأذنه في ذلكء؛ فلم]| سمع به امتلاً غيظاً 
وغضب الغضب الشديد على العسس الذين كانوا حوالي 
الطريق حيث إنهم لم يشهروا عليه السلاح؛ ثم كتب مكتوباً 
للفرنسيين() يقبّح منهم ذلك الفعلء فأجابوه: حيث إن 
الولد صغير السن وقد اختار ذلك» وحتم أن يمشي في ذلك 
الوقتء ولا سعة فيه للإخبار مع تحققنا أن ذلك الأمر لا 
يشق عليكء؛ حيث لاضرر فيه لاعليك ولاعب الأهالي؛ 
فالخطب سهل. 

فلم يرض [الأمير] الجواب» ونقض المهادنة التي 
كافك يعني واستنويع مجنب كاحت نمكي سدقم 
تلمسان منه أول مرة» ثم احتاط فيها منهم 2 وضيق عليهم 
غاية الضيق إلى أن خرجوا منها صلحاًء بسبب ماالحقهم فيها 
من الفسنك والشدة وانقطاع المؤونة عنهم؛ فلم يتيس ر لهم 
البقاء مها. 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
(2) في الأصل: (فيهم), والأصح للمعنى ما ذكر أعلاه. 
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ثم انعقد الصلح بينهما سنينء وفي أثناء هذه المدة بتعث 
الأمير سفيره الحاج المولود بن عراش إلى باريز عاصمة 
ملكهم؛ وقاعدة سلطتتهم؛ واجتمع مع الملك فيليب؛ وجعل 
له ضيافة أحضر إليها جملة من رؤساء دولته ووزرائه» وقال 
له: نحن نريد دوام المواصلة بيننا وبينكم وتمامالمواددة, 
ولكن لا يتم ذلك إلا بشرط أن يكون الحد الفاصل بين 
رعيتنا ورعيتكم النهر الفلاني الذي هو بالأرض الفلانية. 
وذكر تعد قروطا أ فقال لذ اماما دكرجة عن التتروط 
غير المذكورة فإنني أقبلها وأصدّق عليها الآن» وأما الأول 
فموقوف على تصديق الأمير» وإنني قبلته إن قبله ورضي به. 
وأبقوا ذلك السفير عندهم بباريز ثلاثة أشهرء وقد أطلعوه في 
تلك المدة على جميع عَددهم و ددهم ترهيباً له. وإظهاراً 
لقوتهم» فإنه ما من يوم من الأيام إلا ويمشي أمام المنزل 
الذي هو فيه جيش عظيم غير الجيش الذي كان رآه بالأمس. 

ومن ذلك الوقت اعترفت الدولة الفرنسية للأمير 
بالإمارة على إقليم الجزائر ولقبته بهاء وعدوه من جملة الملوك 
ذوي المقاطعات. فلا جاء ذلك السفير أخبر الأمير بها قال له 


) 73 ( 


من بلادي ولو جزئياًء فا حمد لله على عدم تصديقك على 
ذلك, ولو أدى إلى المحاربة مع أن الذي طلبه مقدار فرسخين 
ونصف لاغير. فقالله: نحن لا نقدر على محاربتهم أصلاً 
على ما اطلعت عليه من زيادة العَدَدٍ والعدَّد التي عندهم 
وشاهدته من وفور خزائنهم مع ضعفنا وقلة عددناء فنحن لا 
نقدر عليهم!! 

ققالله: إن الوهم استولى عايك كرون وِحَةِقَايِزَةٍ 
ولوف رق اي 5 
2 فتَدَكَيْرَ ةباد أللّهِ © [سورة البقرة الآية249]. 

ثمقاللهبعض الحاضرين لتلك المحاورة: وما 
نتدريك أن تلك اوش القن كاتاف قثر نوراق مكلت تكتون 
الثانية هي الأولى» وإنما يغيرون هيئتها ولباسهاء فسكت, ثم 
بعد مجيء السفير بمدة وقع التقاطع وسببه ما تقدم. وليته 
سمح لهم بعشرة فراسخ. ثم بعد ذلك عظم البلاء واتصلت 
الراحة لأهله مدة حمس سنوات متوالية. 
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2 ب ثنية مزاية 20 

0 عدوا 
ولنذكر حرب ثنية مزاية من أراضى المدية»وكان 
حضرها الأمير وخليفته السيد محمد بن عَلال» وخليفته الثاني 
فيهاء وبسبب ذلك الاجتماع حصلت من العساكر همة قوية 
وشجاعة كلية؛» إذقد حضرت تلك النهار بقلوب ص خرية» 
وأفئدة حجرية» مع أن عددها كان لا يزيد على ستة آلاف. ما 
عدا جموع المتطوعة من الأهالي» وفعلت مالا يصدر إلا من 
جميع مواقعه عساكره كلهاء ويحارب بها خوفاً عليها من أن 
شونا لبيرت لفانييناة كنل كنان عسكره ذاف] متفرزقا عبن 
خلفائه؛ وهم السيد محمد بن علالء والسيد محمد 
الب وحميديء, والسيد الحاج محمد البركاني» والسيد محمد بن 
شميدي غقبنة:وذلك لأن الحيوش الفرسية"' كات تفرع 
متفرقة من جهات شتى لتعظم المكايدة بذلك. وليتفاقم الأمر 


(1) في الأصل: (الفرنسوية). 
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عل الأفين رشبي ذلنك كان يقانل علو عشبا وكا والحين 
بمقدار عشرة آلاف أو أقل أو أكثر. 

وسعادة الأمير لو جمع عسكره وحارب بهم لأفنتهم 
الحرب في مقتلة أو مقتلتين» واضمحل أمره في مدة يسيرة 
لقلةعَدده وعدده إذ جميع عسكره الذي كان مقيداً في 
الدفاتر. وله معاش اثنا عشر ألفاً منتظمة الانتظام الموجود 
بين الدول» منهم ثانية آلاف مشاة وأربعة آلاف خيالة» وما 
كان تقوية سوادها إلا بجموع الآهالي المتطوعة. ولم يحصل في 
جميع حروب الأمير ومواقعه مع كثرتها وتعددها ما حصل في 
المقتلة الأولى من القتل» وفي مقتلة ثنية مزاية. 

وأما حرب جامع الغزاة(!) فإن العساكر الفرنسية كانت فيها 
قليلة جد ولذلك استأص لهم الأمير جملة واحدةفي مدة يسيرة قتلاً 
وأسراء وم ينج منهم أحد. والذي أوجب ثبات عسكر الأمير الثبات 


(1) وردت في تحفة الزائر (الغزوات). 
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الكلي في مقتلة ثنية مزاية المتقدمة هو اتخاذهم التحصينات اللازمة» 
فإن الجيوش الفرنسية جاءت قاصدة دخول المدية» فسبقتها عساكر 
الأميرء وجعلت أمامها بالطريق استحكامات وثيقة: ثم انتشبت 
حنمي القريفة: وشكيت العيتاكة الفرتف:"" التر فد اله 
على عساكر الأمير روما أن تخرجها من الاستحكامات» وفي كل 
هجوم ترجع إلى وراء متولية القهقرى عن عدد بليغ من قتل 
وجرحى حتلى صارت الأرض مزروعة بجثشش الآدميين 
جك افو هران يكوز4 [سورة ا لحاقة» الآية:7]. 

ومن العجب أنهم وجدواني هذه المقتلة جملة من 
العساكر المصرية مع الجيوش الفرنسية» وكلها من الجيوش 
السودانية» ولم يتتحقق سبب حضورهم إلى الآن» ويقال: إن 
محمد عبي باشا والي مصر أَمَدَّهم بتلك الطائفة» وهونما 
يستبعد, والله أعلم. 

قولما ]شعدت الشيران ذلك الينوع ول تيعد المبوش 
الفردسية من هجوماتها شيئاً أمر ابن الملك فيليب بتقديم 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
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طائفة من عسكرهم المسمى بالزوّاف» وكان بعيداً عن معمعة 
القتال ودقوا عليه الموسيقا الكبيرة لتعظم عند ذلك نخوتهم» 
فجاؤوا وحملوا بجملتهم على عسكر الأمير الذي كان 
بالاستحكامات بقوة عظيمة؛ فأخرجوهم منهاء وزحزحوهم 
عن أماكنهم بعد أن مات منهم في هذا الهمجوم خلق كثيرء 
وتكبدوا بسبب هذا اهجوم المتوالي خساراتٍ جمة» وجرح ابن 
الملك فيليب في رجله. ومات يسبب ذلك الجرح. وإن 
أشاعوا أن الكروسة هي التي مرت على رجله. والصحيح أنه 
أصيب بالرصاصء وحمل وماتء ثم انفصل النهار عن عدد 
بليغ من قتيل وجريح. وناهيك بمحاربة يموت فيها ابن 
اللك وق اليدوم القالث بالقربفيق ذلك المتحل انتشيت 
الحرب بين الفريقين» واشتدت وبقيت إلى أن تولى النهار» ثم 
انفصل الجمعان» وكانت الغلبة لعساكر الأمير عليهم. 

والخاصل أن حروب الأمير كثيرة» وكذا غزواته على 
الأعراب التي أعانتهم [أي الفرنسيين] عليه. وجدّت معهم 
كل الجد, كثيرة أيضاًء يحتمل جميعُها مجلداً كبيراً. 
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وس بب إعانة الأعراب لهم [أي الفرنساوية]؛ أن 
الدولة الفرنسية لما تحققت صلابة الأمير يعدم استعاله 
السياسة معها والمداهنة شرعت في جلب الأعراب ببذل 
الدراهم البليغة لكبرائتها حتى استجلبتهم بذلك كل الجلب». 
وبسبب ذلك بذلوا مجهودهم معهاء وحيّروا الأمير وسعوافي 
تأخر أمره. ولاسيا في آخر الأمر» فإن من الأمور المحققة؛ 
أن الدولة الفرنسية لولم تستجلب قلوب الأعراب بالإحسان 
الذي تقتضيه السياسة؛» واستعجاها الأمير بالمحاربة قبل 
اشتداد عضده وتقويته بتكثير العساكرء ما قدرت عليه أصلا 
ولكنها لما رأت شدة صلابته التي تقتضيها خاصية الإقليم مع 
جده كل الجد في كتب الجيوش. والتفاته كل الالتفات للأمور 
العسكرية بهمة قوية تحققت بأنها إن تركته حتى يتقوى 
عضده» ويكتب خمسين ألفاً من أهل هذا الإقليم الذي يعد 
كل واحد منهم بعشرة من غيرهم كم| هو مشاهد من عسكره. 
فلا يتيسر لها أخذالإقليم أصلاء وقدكانت نية الأمير أن 
يكتب ذلك القدر من أهل ذلك الإقليم كها صرح بذلك 
بلسانه. 
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وبسبب ذلك بادرته بالمحاربة قبل أن يشتد ساعده بم] 
ذكرتهاة وتقفنحت المعامرة اللدى كانعة يكهبا ويدة و حعشنث 
الأمير بتغيير الحد الذي كان الَلِكُ [قد طلبه]!!) من سغيره كها 
قدمناء وحينئذ توالت الحروب على أعلى ذلك الإقليمء 
وفاشتف الكضاه» وذاعف اللينانف إلى أن اسنكو لو كنا دلق 
الإقليم بجميعه مدينة بعد مدينة» وجبلاً بعد جبل بعد معاناة 
شدة حروب ومقاساة ضنكِ وك روب إلا أن الأمير لم يتم لهم 
إلا بعد أن ملكوا تلمسان, لأنهم قبل استيلائهم عليها كانوا 
كلم أخذوا بلداً من البلدان يحاط بهم من جميع الجهات» تبقى 
جيوشهم محصورة بها على غاية ما يكون من الضيقء ولا تصل 
إليهم المؤونة إلا بشق الأنفس وأوامر الأمير ونواهيه سارية في 
الإقليم بجميعه مع كون المدن كلها بايديهم إلا مدينة تلمسان 
وجميع المدن عليهم مغلقة الأبواب» وإن وقع القتال فإن) يقع 


(1) زيادة من المدقق للإيضاح. 
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في طاقات بالأسوارء ولا يدخل عليهم أحد. ولا يتجاوزون 
أسوار المدن التي هم بهاء ودام هذا الحال معهم مدة وأعينٌ 
جميع الرعايات» وأهل الإقليم طاحة إلى تلمسان ماذا تصير 
عاقبة أمرها. ثم إن خليفة الآمير السيد محمد الب وحميدي كان 
والياً عليهاء ومشدداً على أهلهاء ومنغصاً عليهم وقتهمء 
وكانت تكررت شكاياتهم عليه للأمير» فلم يسمع لهم فيه وم 
يتس كربهم بعزله لكونه من خواص أحبابه. ومن عادته أنه 
لا يسمع في ولاته ذل أحد. ويقول: لا يمكنني أن أعثر على 
من يرتضيه الجميع» ولا يشتكي منه أحد, وربما لو عزلت 
هذا لكان من يأتي بعده أدهى وأمرء فأضمرت تلك البلد 
المذكورة وما حوها الشرء وانتظرت الفرصة. 
+95 استيلاء الفرنسيين على تلمسان 0 
0 عن 
تنم إن الدولة توجيدت البهسا كا غليسة مين ذلك 
فدخلتهاء واستولت عليهاء وبمجرد استيلائها عليها 
انفتحت لما جميع أبواب المدن التي كانت عليها وكانت أبوابها 
مغلقة عليهاء وذهب الضيق عنها بالكلية. 
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ومن وقتها تشتت الأمور عل الأميرء وظهر تغلب 
الدولة الفرنسية عليه» فكانت تلمسان في المفتاح لهم لجميع 
الإقليم مع تأخر أخذهاء وكانت لبنة التمام» وقدكانوا 
أخذوها من الأمير قبل ذلكء فحاصرهم فيها إلى أن 
أخرجهم منها صلحاًء لأممم في ذلك الوقت كانوالم يستولوا 
على غيرها من المدن التي كانت تحت ولايته من المدن البرية؛ 
وكانت قوته وقتئذ متوفرة في الجملة» وقلوب جميع الأهالي 
معه. وفي المرة الثانية كانت هي آخر بلدة أخذوها منه. وكان 
قد بدأ صَعْفْهُ وعلم الكل أن حبل النجاح قد انقطع. 
22 استشهاد السيد محمد بن علال 4 
لوت كا 

وزيادة على خروج تلمسان من يد الأمير أن خليفته 
المقدام السيد محمد بن علال كان سائراً بعسكره بأرض 
الجعافرة» ثم نزل وقد كانت العساكر الفرنسية بإثره. 
وبمجرد نزوله أدركته ورامت أن تحيط به. 00 عساكره» 
وكانت غلى غاية من التعبء ثم انتشبت الحرب بيتهماء ولما 
قويت عليهم الجيوش الفرنسية اجتمعوا وجعلوا شبه قلعة 
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من عساكرهم ثم اشتعلت نار الحرب ول يكن إلا شيئاً قليلا 
وحصل بعض الفشل في عسكره؛ إذ هجمت عليها الجيوش 
أركث فزسك» وافخ بشساك» فإن الأمر شنديدء وكان نازلا 
بوسط العسكرء فلم يفعل ولا استحسن ذلك القول منه إذ 
ذلك إلا برهة يسيرة» واختل نظام العسكر بكثرة القتلى» 
عسكرةسيرى مق شحترف :وتتوارى خلنت الأتضان اللفة: 
والحاصل أنه لم ينج من ذلك الجمع إلا النادر. 

وكانت هذه التكبة عقب أخذ تلمسان. فتعاظم بها 
الخلل» وفشا التلاشي» وكثر الزلل» وكان عم الأمير المتقدم 
القدية نانفا نكا دعلع: سان فمين تلسيبان كدل الشخضد: 
المهسمات والذخائر والآلات ويتخذها قاعدة مملكته. ويعيدها 


لما كانت عليه أيام ملوكها الأوائل بني زيان» وقال له: متى 
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بقيت في ملكك لا يحصل للإمارة تأخير أصلاً. فكان الأمر 
كذلك فبمجرد ما خرجت تلمسان من يد الأمير خرج 
الإقليم بأجمعه من يدالأمير دفعة واحدة. وأصبحت 
الفرنسية في التقدم الكلي» وتم لما ملك الإقليم لأنهم في 
الحقيقة ما ملكوا الإقليم بجميعه إلا بعد تملكهملماء وذلك 
سنة 1259آه. 

وقد كان أخبر بعض المطلعين على حقيقة الأمر بأنه 
كوواظ أ لمان تدا وحوري ا رفوه كافف 
الفرنسية جعلت شروطاً بينها وبين الأمير» وخرجت له من 
جميع المدن التي كانت دخلتها واستولت عليهاء فإنها ما 
الفشعت أعيتها ]| لا بعد امتبلؤقها غل تلسيان: 

ثم بعد أن ثبتت قدمهم فيها شرعوافي بذل الأموال 
البليغة لرؤساء الإقليم وأكابره أكثر نما كانوا يبذلونلما 
سابقاء وأطلقوالهم الإذن التام والتصرف العام في) 
يريدونه. وأظهروا للأهالي غاية الإحسانء فاستجلبوا قلوبهم 
بعظيم سياستهم» وتوجهت القلوب إليهم لما كانوا يظهرونه 
من تمام اللطف الذي توجبه السياسة» وبها يحصل التمكن 
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للإنسان فيا يريد فأعانتهم الأعراب بسبب ذلك على الأمير 
بوجوه الإعانة وقاتلته دونهم.؛ وبسبب ذلك اتسع الخرق 
عليه؛ وأصبح أمره في الضعف شيئاً فشيئاً إلى أن خرج من 
جميع الإقليم الجزائري بعسكره وجموعه إلى أراضي المفاوز 
والقفار. 

ولمالم يتيسر له ولا لجموعه البقاء بها من شدة الغلاء 
والقحط رجع والتجأ إلى الدخول ني أطراف حدود الإقليم 
المراكشي مما يلي حدود الجزائر بمحل كانت برابره فوضى؛ 
وهم دائماً يقتتنلون بعضهم مع بعضء ويقطعون الطرق» 
والحمّام المراكشية لا تنالهم» ولا يسمعون قولماء ولا يلتفتتون 
إليها ولا لأمرها أو نبيهاء ولا آمراً بينهم يأمر بمعروف ولا 
ناهياً ينهى عن منكرء وإنما هي تحت سلطان مراكش بمجرد 
الاسم. 

فليتع ني حياك تغيو'البدلات سكوات اوها يكرت 
منهاء وكان في هذه المدة يشن الغارات على الأراضي الجزائرية 
وعلى أعراءها الذين استجلبتهم الفرنسية بسياستهاء فقاتلوه 
معهم. وتارة على الجميوش الفرنسية ثم يرجع بها غنم إلى تذك 
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الأراضى والجبال» ويستقر بها إلى أن ينفد بعض ما حصله من 
والجبال» وعظيم المشقة إن تجشموا الوصول إليه بم| يلحقهم 
من الخسارات الجسيمة» والمواقع العظيمة من أهالي تلك 
اشترطوها عليه حين محاربتهم له بأراضي مدينة وّجدة من 
أطراف مملكته تمايى حدود الجزائرء لا سيا وأن الأمير كان 
بعد مقاتلتها بتلك الأراضي غزا غزوة؛ فلم)| سمعوا به 
خرجوا إليه من جامع الغزاة!'' ليمنعوه من الدخول إلى 
الآراضي الجزائرية فحاريهم» ولما تحققوا باشلاك جعلوا 
عسكرهم شبة قلعة» فاحتاط بهمء فلم يبرحوا إلا زماناً يسيراً 
حتى استاصلهم جميعاء ولم ينج منهم أحد إلا من أخذ أسيرا 
من العسكر ومن الرؤساء الذين لم يقتلوا في المعركة. 


(1) وردت في تحفة الزائر (الغزوات). 
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ثم سار مشرّقاً فلا وصل إلى أراضي قرية تموشنت 
صادف في طريقه ثلاثمئة عسكري من الجند الفرنسي كان 
آخذاً جملة من الصناديق المملوءة بالبارود والسلاح؛ فلم| دنا 
متهن لمت أنرها سويتلا صرت ولا عار #وومسعك 
السلاح» وذلك أن رئيس تلك الشرذمة قال لها: 

لاايسعنا إلا التسليم» فإننا إن حاربنا فلا بد أن تأخحذ 
النار في صناديق البارود فتحترق يقيناً» وعلى كل فلسنا ناجين 
فاختاروا التسليم» ووضعوا سلاحهم فاستلمه عسكر 


ع 


الآمير. 

وبعد تسليمهم بعثهم الأمير إلى دائرته ومحل ميمه 
وسار مشرّقاً إلى أن وصل إلى جبال زواوة بالقرب من 
الجزائر بخيوله دون عساكره المشاة» فإنه قدأذن لمافي 
الرجوع لحاية أهله ومن كان معه من الأهالي من جماعة 
البرابرة التي خيّم بوسطها. 

وقد فتك في هذه الغزوة فتكاً ذريعاً بالعربان التي 
كانت معينة للفرنسية عليه. 
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م ٠ 1 35 ٠‏ 6 مو 
00 سلطان مراكش بامر بإخراح الامير 0 
2 ل مرا لبامربا 3 د 22 


ثم بعد رجوع الأمير من هذه الغزوة إلى محله من 
الأراضي المراكشية كتب سلطان مراكش إلى رؤساء تلك 
الجبال من البرابرة التي كان الأمير محياً بأراضيها بجموعه 
وعسكره؛ ومستقراً بوسطها بأن يخرجوه وجموعه من بينهم: 
وحثهم على ذلك كل الحث وحرضهم كل التحريض» 
واقتوأتك روؤسحاء البركتر مكاتيفة عسل الحاس بالأسسواق وق 
الأندية وفي جميع المحافل ومواضع الاجتاع» فلم يلتفتوا إلى 
تحريضه لعدم اتفاق كلمتهم على ما طلبه متهم فإنهم وإن 
كانوا على غاية من التوحش يعلمون أن الأمير مجاهد في سبيل 
الله وقد دخل أرضهم وهم مسلمونء فتحرم مقاتلته شرعاً 
وتقبح طبعاً عل أنهم إنذرامواذلك فلربا يخسرون وم 
يحاول ذلك منهم سوى برابر قليعة المجاورين لمدينة مليلية 


0 


من أراضي الريف» فرجع سهمهم عليهم» وخسروا يومهم 
وأمسهم. فإنهم حاربوا الأمير» فقتل منهم سبعمئة رجل في 
المعركة. 
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0 الأمير يطلب فتاوى هدر 
و من علماء مصر بشأن سلطان مراكش 5 


2 


ثم إن السلطان عبد ال رحمن لما أظهر العداوة للأمير 
وأفشاها لجميع رعيته بحي ث إنها اتضحت لدى المخاص 
والعام؛ ورام مخاربته بعث سعادة الأمير سؤالاً لعلماء مصر 
يستفتيهم في شأنه؟ 

فأجابه العلامة المحقق محمد عليش شيخ المالكية 
بالديار المصرية» ونص السؤال: 

الحمد لله من خويدم المجاهدين والعلاء والصالحين 
عبد القادر بن محيي الدين إلى ساداتنا العلماء الأبرار الأفاضل 
الآخيار رضي الله عنكم وأرضاكمء وجعل الجنة منزلكم 
ومثواكم. 

[ما] جوابكم عم فعله بنا سلطان الغرب من 
المتكرات الشرعية التي لا تتوقع من مطلق الناس فضلاً عن 
أعيانهم» فأمعنوا نظ ركم فيها شافياًء وأجيبونا جواباً كافياً 
وافياً خاليا من الخلاف ليجلوا قلب سامعه عن الاعتساف» 
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وذلك أنهلا اسنتول ذو الله الفاتيسيسن عل الواكنة وعليت 
الإيالة من الأميرء وانقطعت السبلء وعطلت الأسباب» 
وطالت شوكة الكافر» اجتمع ذوو الرأي» وتفاوضوا على أن 
يقدموا رجلاً من ساداتهم يؤْمّن السبل» فاختاروا رجلا منهم 
وقدموه لذلكء. فتقدم وعمل جهده فيم| قدموه له فتأمنت 
السبل بحمد الله وتيبسرت الأسباب بعونه.» وجاهد في 
سبيله» وذلك من لدن سنة 1246ه إلى سنة 1263ه هذه 
ولن تزال كذلك إن شاء الله. فإذا بسلطان المغرب فعل بنا 
الأفعال التي تقوي حزب الكافر على الإسلام» وتضعفناء 
وأضر بنا الضرر الكثيرء ولم يلتفت إلى قول رسول الله يَكِِ : 
«المسلم أخو المسلمء لا يسلمه ولا يظلمه)» ولا إلى قوله كَل : 
«المؤمن لأخيه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً»» ولا إلى 
قوله يَكِةِ : «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهميدعلى من سواهم) إلى غير ذلك من الأحاديث 
الشريفة. 

فأول ما فعل بنا أننا لما كنا حاصرنا الكافر في جميع 
تغووةه عدوا أ كللاف نون وفطلا علثة اسيل وفناةة انين 
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من الحب والحيوان وغيرهما تضييقاً عليه وتضعيفاً له 
خصوصاً من جهة الحيوان؛ لأن قانون عسكره أنهم إذا ل 
يأكلوا اللحم يومين أو ثلاثة يفرون عن طاغيتهم ولا 
يقاتلون» ولا يلامون حتى بلغت قيمة الور عندهم مئة ريال 
دُورٌء فإذا بالسلطان المذكور أمدهم وهم في الضيق الشديد 
بألوف من البقر وغيرها. 

الثاني: أنه غصب من عاملنا ألفاً وحمسمئة بندقية 
إنكليزية. 

الثالث: أنه غصب من وكيلنا أربعمئة كسوة جوخ 
أعددناها للمجاهدين. 

الرابع: أن بعض المحبين لله ورسوله من رعيته قطع 
قطعة من ماله المخاص به ليعين به المجاهدين. وإذا بالسلطان 
المذكور زجره ونزعها منه. وقال: أنا أحق بهاء والحال أنهلم 
تجاهد. وأيضاً: إن بعض القبائل من رعيته عزموا عل إعانتنا 
بأنفسهم في سبيل الله فمنعهم من ذلكء وأعاننا آخر من 
رعيته بسيوف في سبيل الله فحبسه إلى الآن زجراً له وردعاً 
لغيره. 
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الخامس: أنه لما وقعت لهذا السلطان مقاتلة مع 
الفرنسيين أياماً قلائل ثم تصال حا اشترط عليه الفرنسيس ألا 
يتم الصلح بينهم إلا إذا حل أمر هذه العصابة المحمدية 
(المجاهدين)» ويقبض رئيسهم, فإما أن يحبسه طول عمره. 
وإما أن يقتلهء وإما أن يمكنهم منه(!» أو يجليه من الأرض» 
فأجابه السلطان إلى ذلك كله. 
ثم أمرني بترك الجهاد فأبيت لأنه ليس له عل ولاية. 
ولا أنا من رعيته ثم قطع عن المجاهدين الكيل حتى هام 
لفعل بي ما اشترطه عليه الفرنسيسء ثم أمر بعض القبائل من 
رعيته أن يقتلونا ويأخذوا أموالناء وكان استحل ذلك. فأبواء 
جزاهم الله خيراً. 
فإذا تصورتم أيها السادات هذه الأفعال التي تتفطر 
منها الأكباد. وتتناثر عند ساعها العباد. فهل يحرم عليه 
(1) في الأصل: (يمكنه منهم)» والمعنى هكذا لا يستقيم» والصواب 
ما أثبتناه في المتن. 
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ذلك» ويضمن ما غصب؟ ويقتل بنا إن قتّلنا حسبا نص عليه 
المعيار» ونقله عن نصوص الشافعية والمالكية؟ وهل المهادنة 
التي أوقعها فاسدة منقوضة؟ لآن الجهاد تعين عليه قبل أن 
يفجأه العدو بسيب قربنا منه» وعجزنا عن الجهاد ولأن 
منفعتها عائدة على الكفار ووباهما على الإسلام كما هو مشاهد 
حسب ما نص عليه في (المعيار) أيضاًء وهل يِل بيع البق لهم 
وقت أن حص رهم المسلمون على حرمة بيع الخي ل لهم 
والشعير وآلة الحرب أم لا؟ وعلى أنهلم تسعه مخالفة 
الفرنسيس فيما شرطه عليه من قتلنا وتفرق جماعتنا وما ينشأاً 
عنه بترك الجهاد بالكلية» واقتحم الأمر. وشق العصاء وجاءنا 
بالجيش ليقتلناء ويأخذ أموالناء ويفرّق جماعتناء فهل يجوز لنا 
أن نقاتله بمقتضى ما نقله الشيخ ميارة في (شرح لامية 
الزقاق) في آخر باب الإمامة الكبرىء ونصّه: (انظر إذا خلا 
الوقت من الأمير وأجمع الناس رأهم على بعض كبراء 
الوقت ليمهد سبيلهم» ويرد قويهم عن ضعيفهم.؛ فقام بذلك 
قدر جه ده وطاقته. والظاهر أن القيام عليه لا ييجوزء 


٠و‎ 


والمتعرض له يريد شق عصاالإسلام وتفريق جماعته. ففي 
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“او مرك الهو بيد 


تسمعف رول ال لا «إنها ستكون هنات وهنات» 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاقتلوه كائناً من 
كان»» وبسنده قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من أتاكم 
وأمركم على رجل واحد يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه» أم لا 
يجوز لناذلك. ونترك الجهاد!! ليس إلا جوابكم تؤجرون 
وتحمدونء وعليكم السلام في البدء والختام» والحمد لله رب 
العالمين. 

فأجاب الأستاذ المذكور با نصّه: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله المهتدين» نعم يحرم على السلطان المذكور - أصلح 
الله أحواله - جميع ذلك الذي ذكرتم حرمة معلومة من الدين 
بالفسرورة لأايشك فيها من::.:: 0 و1 خط رن يالنا أن يصدر 
منه هذه الأمور مع مثلكم, فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما قدّر 


(1) كلمة (يقول) إضافة من المدقق» وليست في الأصل. 
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وبين عدوه. وكذا ضانه لما غصب ضروري. لا يشك فيه 
مسلمء؛ وكذا استحقاقه القصاص منه بقتله مؤمناً عمداً 
عدواناً مباشرة» أو بإكراه غيره عليه معلوم من الدين 
بالضرورة والنصوص التي ذكرتم صحيحة صريحة لا تقبل 
التأويلء» والمهادنة التي أوقعها فاسدة منقوضة. وبيع البقر 
وسائر الحيوان. والطعام والعروضء وكل ماينتفعون بهفي 
النازلة المذكورة حرام قطعاً إجماعاً ضرورة لا يشك فيه مسلم 
سواء في حصر المسلمين إياهم وفي حال عدمه. إذ قتالهم 
فرض عين على كل من فيه قدرة عليه ولو من النساء 
والصبيان من أهل تلك البلاد ومَنْ قَرّبِ منهم كأهل عمل 
السلطان المذكور وفقه الله تعالى» فكيف يتخيل مسلم أن 
معاملتهم ب ينفعون به ويتقوون به عل البقاء في أرض 
الإسلام جائزة مع ذلكء وإن اقتحم الأمرء وشق العصاء 
وأتساكم بجيشه وجب عليكم قتاله!')وجوباً عينياًء إذهو 
جرعنة لمك والنفاةالتداجيق الفا الفاسدية الألفين 
والحريم لعدوانه وتجارٌئِهِ على ما أجمع المسلمون [عليه] وهو 


(1) في الأصل: (قتالاً) والصواب في تحقيق المعنى ما أثبت أعلاه. 
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بالإجماع من جهاد الكفار الفاجئين لكم. والمقتول منكم في 
قناله كالمقتول في قتال الكفار ليس بينه وبين الجنة إلا طلوع 
الروح» فصمموا على قتاله» وأعدوا له ما استطعتم من قوة. 
نصركم الله تعالى عليه وعلى أعداء الدين» وبارك فيكم. وفي 
كل من أعانكم من المسلمين» وخذل كل من عاداكم كائنا من 
كان» وجعل كيده في نحره. 

وقد اقتصرت من السؤال والجواب على هذا المقدار 
ها [الاشهيان: 


وبي رسالة من ملك مراكش رمدر 

5 إلى الأمير بالتسليم 5 

ثم لما أيس ملك مراكش من اجتتماع كلمة البرابرة على 
محاربة الأمير وخروجه من أراضيهم مع تشديد الدولة 
الفرنسية عليه في ذلك» بعث إلى الأمير وفداً» فلم اجتمعوابه 
قالواله: إن سيدنا يقول لك: إما أن تذهب إلى الصحارى 
والقفاره وإما أن تسلم أمرك إئيّ» وتدخل تحت طاعتي 
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على رئاسته. وتُفرق تلك الجموع التي هي معك. وإلا بعث 
إليكم من يفرق جمعكم. 

فأجابهم: بأن هذه الأراضي مهجورة. ولا سلطة له 
على أهلها ولا أمر له فيهم ولا نمي ولاضرر عليه في دخ ولي 
هذه الأراضي حيث لا نفع له يحصل من أهلهاء وقد ألجأتني 
الضرورة إلى الدخول لا. 

وكان من المحقق أن الآمير لو سلم أمره إليه. ودخل 
تحت قبضته لا بد وأن يقتله قطعاً وخروجه من تلك الأراضى 
إلى الصصانزق المالكنة ذات المفناوز والققار لآ يمكده امنعف 
حال من كان معه من الجموع وهم نحو خمسة وعشرين ألفآ 
مابين رجال ونساء وأولاد ولو تكلف هو الخروج بعسكره 
وتركهم للبرابرة لنهبتهم وسبت نساءهم وأولادهم وهم قد 
انقطعوا معه. والتجؤوا إليه وعرضوا أولادهم ونساءهم 
وأنفسهم للتهلكة لأجله وابتغاء مرضة الله ورسوله. فلم 
يسعه إلا البقاء معهم بتلك الأراضي» وتسليم الأمر لمدبره 
تفبراقة كرف ياج علذلة 
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انراق ملك مزاكق الأمي رمضم عل عدم ايع 
نفسه إليه وعلى خروجه من أرضه بعث إليه جيشاً من 
جيوشه تحت رئاسة عظيم جيوشه المسمى القائد الأحمرء 
وأمره بمقاتلة الأمير وتشتيت شمله وتفريق جموعه. 

فسار نحو الأمير مجداً إلى أن قرب من ميم الأمير على 
ست ساعات» بعث أربعمئة فارس لتخدع الأميرء وتأخذه 
على غرة» ويظهرون بالسلم عند مرورهم. فإذاظهر لهم 
الأمير أخذوه حياً أو أنهم يطلقون عليه الرصاصء فبمجرد 
منداافركتت منخ الأهحال تلك التححرةنة بأذرفها الأححال 
بالرصاصء فانجرح منهم البعضء وركب الأمير في جملة من 
الخيول ولحقهم فرجعوا إلى محلتهم خائبين. 

وبعد ذلك بيومين أو ثلاث جمع الأمير أمره. وغزا 
عليهم ليلا قبيل انصداع الفجرء فهزمهم وقتل رئيسهم القائد 
الأمر بالمعمعة» ثم قطع رأسه. واستولى الأمير على جميع 
ذخائر ذلك الجيش وأسلحته وخيوله وبغاله» وقع ذلك قبل 


محاربة برابر قلعية بشهور. 
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لخاردة الآمإر هنو السترظ الذي التستزط الترسبيين1" عل 
صاحب مراكش لما حاربته وهزمت عساكره في أراضى مدينة 
وجدة» وذلك سنة 1ه وكان صاحب مراكش جمع لهذه 
الحرب الجموع الوافرة من العرب والبربره فكانت نحو 
الثغانين ألفاً ولإعجابها بالكثرة وعدم وجود التنظيم 
العسكري وعام أخذ الاحتياطات اللازمة كانت الدائرة 
عليهاء فاممزمت في أسرع وقت وتركت جميع ذخائرها مع قلة 
الجيوش الفرنسية© إذ كانت ثلاثين ألفاً. 

ولمارأت الدولة المراكشية أن لا قدرةلحماعلى مقاومة 
الفرشتئسية» وزإن كاقيت أككس عدوا منينا بأفسخاف طلينت منهنا 
المصالحة» فأجابتها إلى ذلك» واشترطت عليها شروطأء وكان 
أول شرط أنها تلتزم إخراج الأمير من أراضي ملكتهاء 
ملكتها عليه» ومن بعثها القائد الأحمر لمقاتلته. 


(1) في الأصل: (فرنسوية). 
(2) في الأصل: (فرنسوية). 
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ولمالم يحصل لأفعالهها المتقدمة نتيجة, جِيّشت جيشاً 
عرمرماً» ووجهتهلمقاتلة الأميرء واتفقت هي والدولة 
الفرنسية بأن يكونوا يدا واحدة عليه؛ فأتت المراكشية من 
ورائه ووقفت الفرنسية قرب الحدود الجزائرية أمامه لثلا يفر 
إلى المفاوز والقفار» وقد خرجت إليه الجيوش المراكشية من 
فاس في ثلاثين ألفاء ثم لا زالت تحشد الجيوش» وتنضم إليها 
الأعراب والبرابر» وتكثر سوادها طلباً للسلب والنه ب إلى 
أن صارت تلك الجموع تملا السهل والوعر ومعهاأولاد 
ملك مراكش الثلاثة وهم محمد الذي تولى بعد أبيه وأحمد 
وسليان» وحرضهم والدهم كل التحريض على استععال 
غاية الاجتهاد في المحاربة» وإبداء التيقظ التام» وشدة الحزم 
والعزم على تفريق جموع الآمير وقتله أو الإتيانبهإليه 
فرحلوا مجدين بجيش جرار يسد الخافقين إلى أن وصلوا إلى 
أراضي قلعية من أراضي الريف وخيّموا بها. 

جمع الأمير أمرهء وغزا عليهم ليلاً حيث لايمكن 
محاربتهم نماراً لكثرة عددهم وقلة عسكره. إذ لولا وجود 
التنظيم العسكري عنده دونهم وقوة قلوب جماعته لكثرة 
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تمرنهم على الحروب لما قدروا على مقاتلتهم لا ليلا ولا بارا 
ولا بمقدار لحظة من الزمان» فقاتلهم تلك الليلة بطولها قتالاً 
شديداء ودخل عسكره محلتهم الأولى والثانية. وتركوا 
ذخائرهم وخيامهم, وانضموا جميعهم إلى المحلة الثالثة» ثم 
انضم الجميع إلى محلة أولاد الملك. وكانت قوته كثيرة» وكل 
تلك المحلات التي دخلتها عساكر الأمير تركت ذخائرها 
وخيامها وعظم الأمرحتى صر الليل نهاراً من كثرة النيران 
البارودية» ولما كلت عساكر الأميرء والجموع التي كانت معه 
أمرهم بالخروج من تلك المحلات والمخيرات التي كانوا 
دخلوها قبيل انصداع الفجرء حيث لم يظفروا بالمطلوب. إذ 
كان مقصوهه أن تكون محاربتهم أولأمع محلة أولاد 
السلطانء فصدهم صادٌ عن ذلك. فالتزموا محاربتهم لتلك 
المحلات التي ذكرناهاء ولو أعانهم القدر بمحاربتهم للمحلة 
المذكورة لحصلت نتيجة وأي نتيجة» ولكن القدر لا يغالب. 

ثم خرج الأمير من محلاتهم وخيمهم ولم يأخذوا منها 
إلاشيئاً يسيراً من أسلحتهم وبارودها وتركوها وجميع ما 
فيهاء وكروا راجعين إلى لمحيّمهم؛ ثم انتقلوا إلى محل غير 
محلهم السابق. 


) 101 ( 


ثم لازال الأمير يتباعد عنهم وهم يتقدمون مقتفين 
أثره» وما من دار يرحل عنها إلا ويصبحون مخيمين فيها إلى 
أن نزل الأمير وجموعه على النهر الكبير المسمى بملوية بقرب 
مصبّه على البحر تحت جبل كبّدانة» وكان ذلك المحل يقرب 
من الخط الجزائري على نحو سبع ساعات. 

ثم اقتتحمت جموع الأمير ذلك النهر وعبرته عشية بلا 
إذن منه خشية مفاجأة الجموع المراكشية لهم؛ وهم بذلك 
المأحصرء فتستأصلهم جملة واحدة ولا ينجو منهم أحد إذ لا 
قدرة لهم على مقاومة تلك الجموع, ولا مفرٌلحهم لوقوعهم بين 
جبل ونهر كبير عسير العبور وبحرء إذ كان الجبل غربيهم 
والبحر شالهمء ونهر ملوية أمامهم» ومن جهةيمينهم 
الجموع المراكشية» فأصبحوا لا ملجأ لهم من الله إلا إليه ولا 
عبروا ذلك النهر بالمشقة العظيمة نزلوا وخيموا بالقرب من 
النهرء فلم يلبثوا إلا يومين» وإذا بالجيوش المراكشية خيمت 
بمحلنا بالأمسء فتوجه الأمير بعسكره وخيالته نحوهم. 
وقوضت الأهالي خيامهاء وسارت متوجهة نحو الحدود 


الجزائرية فراراً من موت إلى موتء ثم انتشبت الحرب بين 
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الأمير وبين تلك الجيوش على ذلك النهرء وبسبب تحصن 
الأمير بذلك النهرء والتفاف شجر الطرفاء بضفته قتل الأمير 
منهم خلقاً كثيراًء وقد هجموامرات عل النهرء وقصدوا 
العبور فلم يمكنهم ذلك لعسر العبور وعدم فترة النيران 
المتتابعة» وكان كل من رام العبور سقط من على ظهر فرسه 
إما بالرصاص وإما بطغيان الماء فيأخذه مع فرسه إلى البحر 
إققك انقص ذلك النهز عن قريه:من الخر. 

ثم لما طال الأمر عليهم وأيسوا من العبور إليه وجهوا 
جيشاً آخر إلى محل بعيد عن معمعة القتال ليعبر النهر بلا 
معارض. فلم رآه الأمير عبر التفت إليه وفي صحبته السيد 
قدور بن علالء وترك جملة من خيوله لتمنع ذلك الجيش 
الذي كان الأمير مواجهاً له مع رئيس خيالته المرحوم محمد 
بن يحيى» فتكاثرت عليهم الجموع؛ وهجمت بقوة عل النهر 
فعبرته» وانهزم المذكور بخيوله. ولحق بالأمير؛ إذ قد استحر 
القتتل في جماعته؛ ثم أمر الأمير بالرجوعء وبذل الجهدني 
المدافعة» فقال له المذكور: لم يبق إلا الموت» فقال له: ارجع 


فمتء فرجع بمن معه. فأصيب بأول هجوم., وماتء 
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واغمزمت خيوله؛ فعبرت الطائفة التي كان المذكور في 
مقابلتهاء والتقى الجمعان على الأمير فقاتلهم مدة» ثم انهزم 
قاصدا عسكره المشاة النظاميء الذي كان تركه خلفه. وكانوا 
قليلين جداً وهم بالنسبة إلى عددهم كالشعرة البيضاء في 
الجوى لامبطزة وده كان الأميي شال عرقي 58 نهنا 
نحاربهم على النهرء ثم إن تكاثرت علينا الجموع فإننا نلتجئ 
إليكم وندخل وسطكم. ونجعل العسكر قلعة مربعة 
الأركان على العادة عند كل شدة» ثم نرسل النيران المتتابعة 
عليهم إلى أن نفنى» أو يجعل الله لنا فرجاً ومخرجاً. 

ثملما سار الأمير بخيوله قاصداً عسكره المشاة 
المذكورين اتفق أنه صادف عسكره بطريقهم وادياًء فقاللحم 
كبيرهم: إن خيول الأمير جاءت منكسرة» فهلموا مسرعين 
لنقطع هذا الوادي قبل وصول الخيول إلينا وتراكمها عليناء 
ثم نجعل القلعة المذكورة» فتفرق العسكر ليقطع ذلك 
الوادي» ثم يجتمع بعد ذلك فاختل نظامه عند قطعها لعسر 
عبورها وسرعة وصول الشدة إليهم, إذلم يكن إلا مقدار 


عدي دقائق حيو 3 همتهم خيول الأمير المنهزمة, ف* فشتتهم وفر 
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رئيسهم في جملة من فرّء وشدة الأمرلم يمكنهم الاجتماع؛ 
وفاتهم التدارك مع ذهول العقول واندهاشهاء ولم يب للتدبير 
بجال وعند ذلك تقطعت بالامير الأسباب, وتفرّق جمعه. 
وقتل من ذلك العسكر من قُتدلء وأسر منه من أسر بلا شديد 
محاربة لاختلال نظامهم, ثم رجع الأمير بمن بقي معه من 
الخيول على تلك الجيوش ليلقي نفسه في الملاك؛ ول يلذله 
البقاء بعد جماعته؛ وخاطر بنفسه مراتٍ كل المخاطرة» 
وصارت المكافحة بين خيوله وخيوهم يكر عليهم هو تارة. 
ويكرون عليه أخرىء وهكذا من وقت الضحى إلى وقت 
الغروب. 

ثملماوصلت جموع الأمير إلى الحدود الجزائرية من 
الحم السو مووي :انيت !للعو لاتقب عنهنا 
ولمدافعة الأمير تلك الجيوش لم يأخذوا من جموعه سوى 
العسكر الذي قدمنا ذكره. وكانت الجيوش الفرنسية تجتمع 
بالقرب من الحد الجزائري ينتظر بها رئيسها المونيسير قدوم 
دوكدومال ابن الملك فيليب عليه؛ ليتقدم بها نحو الأمير 
حسب الاتفاق الواقع بين الدولتين. 
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ولماوقع بالأميرماوقع.وفرقت جموعه. وقتل من 
عسكره من قتل» وأسر من أسر في ذلك اليوم الذي يكاد 
يشيب فيه الرضيع» طلب الأمير النجاة والخلوص بمن بقي 
يحون الول والدنغات إل المعكر اءذات الفارة والسان 
فلم يتمكن له ذلك لكون جميع الطرق التي هي أمامه كانت 
مسدودة من جميع جهاتها بالعساكر الفرنسية» وبالعسس في 
جميع المحلات وجميع المظان التي يمكنه الذهاب منهاء 
والخلوص من جهتها إلى الصحراء؛ وكان الأمير قصد 
لات ذه للتتورهنها إل الاوز تريهدها كلها معسورة 
بالعسس بحيث إنه لا يمكنه النفوذ منها بالحريم والأولاد. 

ثم قصد السيد المختار أبو تشيش رئيس جبل شي 
يزناسن من قبائل البربر» لما يعلمه من تمام المحبة والمودة التي 
كانت بين والد الأمير وبينه» فسار نحوه مجداً يعلو جبلاً 
وينزل آخر إلى أن قرب من منزله؛ فأرسل إليه ليواجهه لعله 
يشير عليه بأمر أو يجد عنده مخلصاًء فامتنع من مواجهته بعد 
أن أرسل إليه جميع ما يحتاجه هو وجماعته من الطعام وعلف 
الدواب» وقال لمن أوصل ذلك: سلموا على الأمير وقولوا 
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له: إنه لا يقدر عل المخاطرة بنفسه وأولاده ومن يخصّه 
ويعرضهم للهلاك فإن المخاطرة شرعاً لا تجوز وحمايته غير 
ممكنة لأمثالي» إذهو مطلوب لدولتين وهاهما حملتا عليه 
بقوتما وخيلهها ورجله)ء فأنا لا أقدر عل المدافعة عنه بوجه 
ون الوحت ولا عار عن :ذلناك الأذولنة معن البدول خا كرون 
من هو مشاهد. فالعذر واضح. 

فاتضح للأمير أن لا مخلص له لوجود الحريم 
والآولاد. ولا يمكن أن يتركهم لفم العدو وينجو بنفسه. 
فحينكذ استشار من كان معهفي أن يسلم نفسه للدولة 
الزاكفيةتكلى أكزاعيه لتك و اتعارو اعيه بالا يتعل ا 
يعلمونه فيهم من شدة الغضب وزيادة التوحش وتمام الغلظة 
وعظم الحمق وقد شوههد منهم ما يصدق ذلك. فإنهم لما 
قبضوا أخا الأمير السيد أبا بكر عليه رحمة الله في ذلك النهارء 
وكان مجروحاً بالرصاص في رأسه مع ابن أخيه السيد محمد 
الصادق ابن السيد محمد السعيد رحمهم الله تعالى أخذوهما 
وو الجيمرا بحا زلة اناك حزن كنع افون ابصية ياتا 
لينظروهماء وكانت الغوغاء سلبتهم ثيابهم كلها حتى ساتر 
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العورة» وقدموهما إليهم على هذه الحالة فنظروهما وأمروا 
بها فَغْلا بالقيود في أعناقهما على تلك الحالة مع من أمسكوه 
من عساكر الأميره ولم يأمروا لما بها يواري عورتهاء وليت 
شعري كيف ساغ لمروءتهه| ذلك مع ما اتفق من أن رجلاً من 
قبيلة المطالسة عرّفهم بهماء وقال لمهم: هذا أخو الأميرء وهذا 
ابن أخيه؛ ويعلان أنه أبناء جد وفضلء وقد قال يَكِلِهِ : 
«أكرموا عزيز قوم ذل» ثم ردوهما إلى الأسرىء وبيّتوهما تحت 
أديم السماء. وهم حفاة عراة» والليلة شديدة البرد» قبح الله 
مَنْ لامروءةله» ثم حزوارأس السيد أبي بكر المذكورء 
وأخذوه إلى فاس في جملة رؤوس من مات من جماعة الأميرء 
ووضعواتلك الرؤوس على سور مدينة فاس مدة أيام ثم 
واروها بعد ذلك,. وأما السيد محمد الصادق المذكور فإنهم 
أخذوه إلى فاس مقيداً في إهانة شديدة حبسوه بها سنة 
ونصفاء ثم أخذوه إلى مراكش مع من أخذوه من عسكر 
الأمير. 

وبا الجملة فقد كان من المحقق عند جماعة الأمير أن 


لهم مثل هذه القبائح وأعظم., ولذالما استشار من معهفي 
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تسليم أمره للمراكشية أبوا عليه ذلك كلهم حتى قيل له: إن 
سلمت نفسك إليهم فلا بد أن يأخذوك إلى فاس ويلبسوك 
قميصاً من خشب إلى أن تمهوت كما هي عادتهم في قتل أمئالك 
فإن القوم متوحشونء وشدة غضبهم تمنعهم من الأفعال 


الحميدة شرعاً أو طباعاً. 
0 55 حك ار 
0 دوا كنا 


فبعد ذلك أجمع أمره على أن يسلم نفسه للدولة 
كانوا أعداء لهم وبسبب ذلك لا يمكن أن يحصل له منهم 
أذتئ رإهانة أو قيزر فكعي ارو عيوطها الت كنان عنيا 
بالقرب من الحدود الجزائرية أن يؤمنه ليسلم أمره إلى 
حكومته. واشترط عليه شروطاًء وهي أن تحمله دولته وجميع 
من يريد الذهاب معه إلى الإسكندرية أو غيرها من البلاد 
الخداضة و التستروسوا للع أراهالستق ننه سحن روسناء 


عسكره وأغوات جيشه. وأن من بقي عندهم من مشايخ 
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جموع الأهالي التي كانت معه لا يتعرضون له بسوء لا في 
نفسه ولا في ماله؛ فأجابه ذلك الرئيس بقبول تلك الشروط. 
وكتب له وختمء فحينكذ سلم نفسه. وذلك في أوائل محرم 
سنة 1264ه. وتوجه إلى معسكرهم., فتلقوه بالترحيب 
والتكريم والجلالة والتعظيم» وتوجهوا به إلى جامع الغزاة(!) 
وأذكيرهمفها فى البحنر إل وغتزاة: ته يهنا مطعيزا جه البععين إن 
بلادهم. وأنزلوه بمدينة طولون. وبقي قهراًء بها نحو ثلاثة 

فأتى إليه بها أرباب المجلس الكبير من باريز قاعدة 

5 0 2( 

ملكهم.؛ واستنطقوه! عن محاربته لهم؛ وكيف أباح قتل 
الدلاتكة فمسكرئ لعي كاتيت) حلت نفسنها إليبة تاراظن 
و ع اناه 1 : 0" 
قرية تموشنت7» فقتلت صبراً هي ومن كان معها نمن أسر في 
واقعة جامع الغزاة» ولم يترك سوى رؤسائها. 


(1) وردت في تحفة الزائر: (الغزوات). 
)2( أي استجوبوه. 
(3) في الأصل: (تموشت). 
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فأجاء 0 
وطنيء وجرياً على ما تقتضيه الإنسانية» وتحكمبهمن 
وجوب مدافعة الشخص عن نفسه؛ ومن يلوذ به. وأن أهل 
إقليمي سلموا إلي أمرهم للذب عنهم والقشل دوغهم؛ فيجب 
علي المدافعة عنهم مادامت روحي في جسدي. وأما العسكر 
الذي قتل صبراً فلم ب يكن ذلك بأمر مني ولا أستحسنه ولا 
حمدت من فعل ذلك الفعلء وإنما| الرئيس الذي كنت جعلته 
خليفة عني بعد ذهابي غازياًء هو الذي سولت له نفسه ذلك 
الفعل القبيح. فتصفحوا تاريخ قتلهم» فوج دوه مطابقاً لما 
ذكر فإنه كان بين المحل الذي كانوا فيه وقت قتلهم وبين 
المحل الذي كان هو فيه ما يزيد على عشرين يوماً للمجد؛ في 
السير. والسبب في قتلهم هو أن ذلك الرئيس أخبر بأن ملك 
مراكش يريد أن يغزو عليهم ليأخذ منهم تلك الأسرى في 
غيبة الأمير» ويسلمها إلى الفرنسية» مع مالحقه من عظم 
الإنفاق عليهم وعلى عسكر الأمير» فلم يتأن بعد سماعه ذلك 
الخبر» وأمر بقتلهم سوى ضباطهم. والضباط الذين سلموا 
من القتل في محاربة جامع الغذاة(!). 


(1) وردت في تحفة الزائر: (الغزوات). 
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ثم إن الدولة الفرنسية لمالم تجد عليه نقصاً في ذلك 
القتتل لعدم أمره به؛ إذ كانت جواسيسههو'') بلغتهم الأمر 
على حقيقته مع إخبار ضباطهم الذين لم يقتلواء فإن سعادة 
الأمير بعد أن رجع من غزوه بقي مدة» ثم استحسن أن يمن 
على تلك الضباطء فبعثهم إلى قرية مليلية -اسم مرسى من 
مراسي اسبانيا- التي كانت استولت عليها من قديم الزمان 
من أراضي المراكشية ممايلي الريف. وثبتت قدمها فيهاء كم| 
ثبعت ف مديتة سبية من أراضنها أيضافاسكلمت دولة إسسبانيا 
الضباط منهم لتسلمهم لدولتهاء والمظنون أن تلك الدولة 
دفعت له فداءهم لتأخذ عوضه من دولتهم. والله أعلم. 


٠ 4 0‏ و هه ٠‏ 0 هو 
0 نقله من مدينة طولون إلى مدينة بو 50 
١ 2‏ ل ا 0 2 


ثم إن الدولة الفرنسية لما تحققت أنهالم تمسك الأمير 
عنوة وقهراًء وإنما هو الذي سلم نفسه إليها باختياره» نقلته 
عزج ضاف ها كدوة هده لاع اح مكين مديينة: طو انق إلى ماي 


(بو)» ومرّفي طريقه على مدينة توبور بعد أن استقام بها مدة 


(1) تعنى الاستخبارات. 
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أيام للاستراحة» وهي مدينة عظيمة على غاية الحسن 
والنضارة. 

ثملماوصل مدينة(بو)أقام ها سنة ونصفاًء وقد 
أسكنوه فيها بقصر عال مبني على تل يحدق به من جهاته 
الأربع بستان لطيفء. والقصر المذكور مهيأ لسكنى الأكابر» 
وقد كانوا أسكتو افيه ملكة إبكبانا سانقا لا افيه فاذة مق 


خم 
قومها. 


0 نقله إلى إميواز 0 


ثم نقلوه من تلك المدينة لقربها من الحد الذي بينهم 
وبين بملكة إسبانيا إلى قرية إمبواز» ومر في طريقه على مدينة 
بوردوا إحدى مدن فرنسا الشهيرة» وحصل له فيها من 
التعظيم والإكرام مالم يعهد نظيره» وسبب ذلك: أنه وجد في 
البلدة المذكورة بعض البطاركة() وكان قدم أيام محاربة الأمير 
معهم على خليفته الشجاع المقدام السيد محمد بن علالء 


فأكرم منزله وأحسن ملاقاته. ورأى عنده بعض العساكر 


(1) في الأصل: (البتاركة). 


) 113 ( 


الفرنسية» فل) ودعه قال له ابن علال: إن هؤلاء العساكر قد 
خليت سبيلهم إكراماً لك وزيادة في ضيافتك. من غير أن 
يكلمه البطرك فيهم؛ فأخذهم معه وذهب مسروراً بذلك. 
فأشاع ماوقعلهمن الإحسانء ومن ذلك الفعل المؤذن 
بكمال العقل وتمام المروءة وحسن السياسة» وقد كان ذلك 
البطرك!') قد على شأنه وارتفع عندهم قدره. ولأجله زادت 
البلدة في إكرام الأمير وتبجيله. وقد كانت تأت الموسيقا 
البلدية لمحل نزول الأميرء ولا تزال تدق وتغير النغمات من 
وقت العصر إلى الغروبء ثم تأتي بعدها الموسيقا العسكرية 
ولا تزال نغماتها المطربة إلى أن ينام الناس» وهكذا في جميع 
تلك الأيام والليالي التي أقام فيها بتلك البلدة. 

ثم سار منها إلى بلدة أخرىء ومنها إلى قرية إمبواز, 
فآنزلوا الأمير في قصر عالٍ بهاء أعده بعض ملوكهم ليقيم فيه 
ببعض أزمنة الصيف والخريف» مطل ذلك القصر على مجر 
تجري فيه السفن والبوابير (القوارب) الصغيرة على أحسن ما 


(1) في الأصل: (البترك). 
(2) في الآأصل: (انبواز). 
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يرى من النضرة والبهجة.؛ ويحيط به بستان عظيم فيه مياه 
وصهاريجء محتو على أنواع الأشجار والأزهار» وقدلبث 


الأمير فيه مع أهله. وحشمه ثلاث سنوات. 
2 قصيدة الأمير د محاسن البادية 4 
2 عي 
[قال الشيخ جمال الدين القاسمي]: حدثني أخو الأمير 
السيد أحمد المنوه به أن الأمير لما كان مثقف(؟) في إمبواز© اتفق 
أن الدولة الفرنسية رامت أن تحمل جميع أبناء البادية التي هي 
بإقليم الجزائر على التمدن» وعزمت على أنها تبني لهم قرى 
يسكنون بهاء ثم اضطرب أهل مجلسها في ذلك. إلى أن عدلوا 
عن ذلك القصد خشية ألا يتم المطلوب. 
وفي خلال المذاكرة بذلك طلب بعض كبراء دولة 
فرنسا ثمة من الأمير المنوه له أن يكتب لهم شيئا من محاسن 
البادية0©. 


(1) مثقفاً: أسيراً» انظر إلى القاموس (ث ق ف). 
(2) في الأصل: (في انبواز). 
(3) رواية أخرى في سبب نظم هذه القصيدة: - 


) 115 ( 


فا قينا اي التطبيية للقلافكنة !عبناي انه 
ولتفردها في معناها آثرت ذكرهاء وهي: 
ياعاؤذراً لامرئ قدهاًنفي 
وعباالا نس البدووالتسير 
القار م كار واكك فا لها 
وتمدّحنً بيوت الطّين والحَبجَر 
لو كُنتَ تَعلمُ ما في البدو تعذرني 
لكنْ جَهلتَ وكم في الجهلٍ ممن ضررٍ 


-(وهو أن بعض أمراء الفرنسية تذاكروافي الحضارة والبدوء 
فبعضهم فضل الحضارة» وبعضهم فضل البادية ثم اتفقواعلى أن 
يحكموا الأمير فيا بينهم لأنه يّنْ سكن الحضارة والبدوء فحكم 
لمفضل البادية» وأجابه بهذه القصيدة). انظر: تحفة الزائر 3/ 17. 

(1) قام محمد مطيع اللحافظ بنشر هذه القصيدة في مجلة آفاق الثقافة 
والتتزافة الفحدة الأول عن/ 7100:3297 هادا تل وقسنة 
مخطوطة بخط الأمير أحمد أخي الأمير عبد القادر» وقدذكرها 
أيضاً الأمير محمد بن الأمير عبد القادر في كتابه: (تحفة الزائر). 


(2)اق تلا تدمن): 
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أو كشت ايحت فق الفببجزا عدر 

بساطٍ رمل به الخصباء كالند رز 
أو جلت في روضة قدراق 

بكل لون جميلٍ طيب 7 عَطِرٍ 

يزيدّفي الرُوح ليَمْرٌرْ على قَذرٍ 
أو كنت في صبح ليل هاج 

علبتوتاق مرف ولت 
رأيِتَ في كل وجه من بسائطها 

سرباً من الوحش يرعى أطيب الشجرٍ 
فيالماوَقفةًلمتبقمن حَرَّنٍ ' 
تُباكرٌ الصيدَ وقت الفجرا” نَبْعْثَهُ 

فالصيد منّا مدى الأوقاتٍ في دعر 


(1) فيت: (في الصحراء مرتقباً). 

(0) فرت رفنيق): 

(0) الهاتن؛ السحاب. مادة القاموس (ه ت ن). 
(4) في ت: (أوجلت). 

(5) في ت: (أحياناً فنبغته). 


0 


فكم ظلمنا ظَلي]!' مع تَعَامَيِهٍ 
وإن يكن طائراً في الجو كالصَّقر 
يوم الرحيل إذا شُدَّت هوادجّنا 
فيها العذارى وفيها قدا©) جعلن 
مُرقَماتٍ نأفين جسن حورن 
قنب ا نشكرن لقنن وني ديسا ْ 
ْ وى سدية الباق :والتتع فط 0 
ونحن فوق جياد الخيل نركضها 
ليها ويشه الأتفسال و امسر 
لازو التوطقن جر اولان المحدييا 
على البعاد وماتلجومن الضمر 
نروح للحي ليلا بعدما نزلوا 
منازلاً ما بها لطخ من الوّضر 6 


(1) الظليم: ذكر الناقة. 

(2) الاسكدر امن نه 

(3) في ت: (بأحداق). 

(4) المسنطير والسنطور؛ آلة موسيقية تشبه القانون. أوتارها من 
الخد امن ولد الفا مويق الوسيط ومن نا 

(5) الوضر: الدنس. 
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ترابها المسك بل أنقى وجاد بها 

صوب الغمائم بالآصال والبَكر 
نلفي17' الخيام بها صفت مبانيها 

صارت بها الأرض كالسمء بِالزُهُرِ 
فال الال قد معز قلا دده 

نقل وعقل وماللحق من غِيرٍ 
الحسن يظهرٌ في نيفين ا رونفة 

ماهم التععر وسنت من لمعن 
أموالن ل" إذ تروح بالعشي 

اد لسار بيع ادر 
سفائن البر بل أنجى لراكبها 

سفائن البحر كم فيها من الخطر 


1ه 
نلقى الخيام وقد صفت هافغدت 
مشل السماء زهت بالأنجم الزهر 
(2) في ت: (بيتين). 
(3) في ت: (أنعامنا إن أتت عند العثي 000 
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لقيذا؟ ايسا" كبن ليميا 

بها وبالخيل نلنا كل مفتخر 
وخيلنا دائياً للحرب مُسرجَةٌ 

نو السخحاك يما كربا لو 3 
بعنا الحضارة بيعاً لا نراجعه 

بالعز والعز ما ينال بالحض !6 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحداً 

وأي عيش لحن قدلاجنات قن حَمَْرِ 
لا نحمل الضيم من جار نتركه 

وأرضَّه وجميعٌ العرّني السفر 
فك سحا علينت] العا ع رتنه 

نبين عنه بلا ضرولا ضرر 
ما في( البداوة من عيب تُدْمٌ به 

إلا المروءة والإحسان بالبِدر!© 


(1) في ت: (وما للريم سرعتها). 
(2) في ت: (بالظفر). 

(3) تق ليت مك 

(4) جاء ترتيب البيت مختلفاً عن ت. 
(5) البدّر: جمع بذّرة: كيس النقود. 
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تبيت ناز القهرى تبدو لطارقنا 

فيها المداواةٌ من جوع ومن صر(" 
عدونامالهملجا ول وَرَرٌ 

وعندنا عاديات السَبقٍ والظفر 
شرائما من حليب ما يِخالطُة 

ماء وليس حليبٌ النوق كالبقر 
أموال أعدائنا في كل آونة 

لقسييها”! بالمدل والسدر 
وصِحَةٌ الجسم فيها غير حََافيِة 

7 وكل عيب وداءٍ فهو في الحض !6 

منا الذي لم يمت بالطعن عاش ْ 

فنحنٌ أطولٌ خلق الله في العْمْرٍ 


(1) الختصر: ابد في أطراف الأصابع. 

(9) بك زقدى بقسحيا): 

(3) ىت (والعيت والداء مقضورغل الحضر). 
(4) في ت: (من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى). 
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السلطان العثماني عبد المجيد بجر 
يقبل دخول الأمير لمملكته 3 


ثم إن ملك الدولة الفرنسية نابليون لما تمت لهالمملكة 
على دولته» لم يبق له معارضء اختار تسريح الأمير ليوف له 
نفسه إليهمء خشية أن تبقى دولته مذمومة بإخلافها الوعد. 
دولة إسبانيا مع أهل الأندلس» فإن ملكهانقض في مدة 
يسيرة عهده» وأبقى فعله القبيح مسطراً إلى انتهاء الأبد. 

ثم استأذن نابليون الدولة المصرية في قبولما دخول 
الأمير لمملكتهاء فأبى واليها محمد على باشا ذلك. 

فاستأذن نابليون شوكة السلطان عبد المجيد خان في 
قبوله دخول الأمير لمملكته. فأذن له في ذلك,. فبعثه إليه 

وبعد أن قبل حضرة السلطان دخوله لمملكته 
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إمبواز إلى الجزائره وأسكنهم مدينة بونةليججعلهم 
كالمرهونين» ويبقيهم فيها قطعاً لألسنة أرباب دولته وتأميناً 
هو وتشكينا لأفتزهم كي لآ سل لموامين الآسير أدنتى كد 
أو تشويش مع وجود إخوته تحت قبضتهم» وحس] لما تعطيه 
أفكارهم من كون الأمير لا يصبر عن العود إلى وطنه ومحل 
إمارته وعزّهء وآنه بمجرد خروجه للبلاد الإسلامية يرجع إلى 
الجزائر» وكانت أفكاره هو غير أفكارهم. 

وجاءه ملك فرنسا نابليون ومعه وزيره إلى محله. وهو بذلك 
القصر بقرية إمبواز!!)» وأعطاه ورقة تسريحه بيده حيث 
إنه لم يسمع من جميع وزرائه وأرباب دولته أدنى إنكار عليه لما 
فعله من تسريح إخوته إلى الإقليم الجزائريء ولا سمع في 
جرخال0 (فسيفقة) إلكتاوذنك علينه ال ما كناك التتسهور 
الثلاثة. 


(1) في الأصل: (انبواز). 
(2) تعني الصحافة. 
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0 رودن ء. 5 سيب برو 
معادزرنه دا ال الا"سينانهك 
0 رته باريز إلى 4 


وكان تسريح الأمير إلى الآستانة سنة 1269ه. 
وقبل خروجه من باريز عاصمة ملكهم حلّفه نابليون على 
الملصحف الشريف على أنه لا ينقض العهد ويحارب الدولة 
الفرنسية مدة حياته؛ ولا يرجع إلى الإقليم الجزائري أصلاً 
ثم أهداه سيفاً مجوهراً وقال له: ما أظن أنك ترجع إلينا 
وتضربنا بسيفناء فأجابه الأمير بقوله: وهل بعد الإحسان 
يفعل فيه أدنى مروءة أو كمال عقل ورتب له نابليون في السنة 
خمسة آلاف ليرة على أن تصرف له مشاهرة. ثم ودعه وسافر 
إلى الآستانة في مراكب(!) حربية. 

ومرّ في طريقه على جزيرة صقلية من بلاد الطليان/©, 
وذهب إلى المحل الذي تنبع فيه النار من أراضيهاء وشاهد في 
ذلك من وافر قدرة المولى ما يبهر العقولء ورأى النار تقذف 
بالصخرة العظيمة؛ فتصعدها إلى جو السماء» ثم تسقط على 


(1) في الأصل: (مركب). 
(2) في الأصل: (الطاليان). 
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الأرض وتصير رماداً» وهذه النار كلما مضت من الزمان تتبع 
في تلك الأرض من مل غير المحل الأول» وتبقى فيه شهوراً 
ثم تنبع من غيره وهكذا. 

ثملماقضى وطره من مشاهدة هذه الآية الباهرة 
سافر إلى أن وصل إلى بلفاز الآستانة» فأبقوه ثلاثة أيام لأجل 
انتظار الإذن لتلك المراكب الحربية في الدخول إلى البلفازء 
تأذونن] 3 لمعه فسعايس» :فك اتسيف عرسي الاساد 
أطلقت عدة مدافع إعلاناً بقدومه؛ فقوبلت بمثلها ثم 
دخلهاء وذلك نهار الجمعة سابع عشري ربيع الأول سنة 
9ه فاحتفل به غاية الاحتفالء واجتمع بحضرة 
السلطان عبد المجيد» فرحب به؛ وأكرم نرْلَّهُ. 


30 كنه 4 بروسة 02 

يت عدا 

ثمقالله:إنناقداخترنالك أن تسكن في مدينة 

بروسة من مملكتناء فتوجه إليهاء ووصلها نهار الاثنين سابع 

ربيع الثاني من السنة المذكورة» وسكنها محترماً معظماً بها لدى 
الخاص والعام إلى أن وقعت بها زلازل هائلة خرّبت معظمها. 
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22 سكئنه دمشق 4 
وت ع 
فحينكذ طلب الأمير الانتقال منها إلى دمشق الشامء 
فأذن له فتوجه إليهاء ودخلها في العشرين من ربيع الأول 
سنة 1272ه بأهله وخدمه وحشمه. واتخذها دار إقامة. 
ولمادخلها أطلقت من قلعتها عدة مدافع إعلاماً 
بقدومه واستبشارأء وأقام .هاعبى غايةمايكون من العز 
والاحترام عند الخاص والعام, تقصده الوفود من جميع 
الأقطارء وتتزاحم على رحابه أقدام العلمء والأشراف 
والفضلاءء. والأكابر وأرباب الحاجات. فيكرم الجميع. 
وينزل كل إنسان منزلته» وممدح بقصائد لو جمعت لبلغت 
بجلداء وكان يجيز عل الشعر الجوائز العظيمة؛ ويعرف 
للشعراء حقهم, ويعظمهم, وكان له الجاه العظيم عند جميع 
الملوك» يحمي الذمار» وينصر المظلوم مَنْبَغَى عليه. 
وجاز شمس](! في كل ملا قمراً نيّراً في سياء العلىء ذا 
نفس زكية وأخلاق هاشمية رضية» جزيل الصدقات, عظيم 


(1) ق :الأصل : (وجاز تهبا)» ولغلها: وصان شسمنا. 
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عظياً لمن إليه أوى والتجأ. 
+8 زيارته القدس والخليل 07 
ثمفي سنة 1273ه توجه لزيارة بي تّالمقدس 
والخليل. 
ثم رجع إلى دمشق» وأقبل على قراءة الكتب الحديثية 
كالبخاري ومسلم. 
استخلاصه دار الحديث 


20 2 

24 الاشرفية من المغتصبين ١3‏ 

وكان قسم من دار الحديث [الأشرفية] قداستولى 

عليه بعض الأجانب» فسعى في استخلاصه منه. ببذل أموال 
طائلة17). 


(1) للتوسع في هذه القضية انظر كتابنا (دار الحديث الأشرفية) دار 
الفكر - دمشق. 


05 


وميم حادثة سنة 1860م هدر 
5 المعروفة بطوشة النصارى 5 
وفي سنة 1277ه وقعت الواقعة المشهورة بدمشقء 
وهي حادثة فوق العادة» فيذل الأمير جهاه في إسعاف 
المسيحيين قياماً با يوجبه أمر الدين ولشجاعته وحسن تدبيره 
تيسر إنقاذ ألوف منهم, فأهدته الدولة العلية وسائر الدول 
العظام علامات الشرف من الدرجة الأولى. 
<) 500 © 
0 سفره إلى حمص وحجه 4 
ثم سافر إلى حمص وحماه؛ وزار ما بها من المشاهد. ثم 
قشعو 225 تمت توحة إل لاز مكيروا لطلتيية لمشيل 
[الشيخ محمد الفاسي الشاذلي]» وبقي هناك سنة يقيم بمكة 
تارة» وبالمدينة المنورة تارة» وانقطع ثمة إلى الله كل الانقطاعء 
واللمنتعيم مركن المتتحوفة عاد اا كدان هيه غبار 
حراء يعتكف به لياللي متعددة. 


(1) جملة معترضة ليس لها علاقة بالسياق أخرجتها إلى الهامش: (ثم 
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وسلوكه عليه 5 


وصادف بمكة العارف بالله تعالى المرشد الناصح 
الشيخ محمد الفاسي الشاذلي قدس سره.ء فأخذ عنه الطريقة 
الخلوات قبل ذلك الفتح الكبير الذي 1م ] يسمع بمثله في 
أهل عصره. وأعظم شاهد على ذلك كتابه المسمى 
ب«المواقف العرفانية) ففيه ما يبهر العقولء. ويحير أفكار 
الفحولء من الواردات وأسرار التنزلات» وقد بلغ ثلاثة 
مجلدات7» (وكنت© نقلتها بخطي تبركاء وقرأباعلل 
أخص أصحاب الأمير» وهو شيخنا صوفي زمانه» ومرشد 
أوانه الشيخ محمد بن محمد الخاني النقشبندي حرس المولى 
وجوده. وهو سمعها مع غبرها من معظم كتب الحقائق 
كالفتوحات وسواها على حضرة الأمير قدس سره). 


(2) هذا كلام الشيخ جمال الدين القاسمي. 
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م بي -3 »> >» 5 -3 2و 
00 دعوته لزيارة نايليون يبا 0 
ا 2 © ٠»‏ نل ٠»‏ ردبر 0 


ثمفي سنة1281ه بعث ملك فرنسا نابليون إلى 
سعادة بالسفر إلى باريز» فذهب على طريق الآستانة» وواجه 
حضرة السلطان عبد العزيز نحان17» فأكرمه وعظمه؛ وأعطاه 
أكبر وسام عنده» وسعى في تسريح من نفوا من أكابر دمشق 
في الواقعة المتقدمة 7 فأجيب إلى ذلك» وشكر سعيه. 

ثم سافر من الآستانة إلى باريز» ففشا الخبر عند جميع 
الفرنسيين بأن نابليون أتى بالأمير من دمشق ليرجعه إلى 
وطنه بالجزائر» ويجعله والياً عليهاء فلما وصل الأمير إلى باريز 
جاء لزيارته أحد وزراء الدولة الفرنسية» وأخحبره بأن في نية 
نابليون أن يوليك على الجزائر»ء فإياك أن تقبل ذلك الآن» 
لأنك إن قبلت ذلك منه في وقتناء هذا جعل عليك شروطاً 
شسديدة) واضي ر إلى غين هذا الوقت» فإن ذولتنا لا بد أن 
تحناجك وتوليك عليها بأقل شرط. ولم يعلم هل ذلك من 


الوزير خديعة» أو نصيحة للأميرء والله أعلم. 


(1) هو السلطان الذي تلته خلافته السلطان عبد المجيد. 


(2) هي واقعة 1860م التي نفي على إثرها عدد من أعيان دمشق. 
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فلم)ا واجه الأميرُ نابليون قال له: إننى أريد أن أُوَلِيِك 
اخواكو و كاي الام واععلو لفيافة كنم الفتن لا قدو فل 
حمل ثقل التولية والإمارة» فقال له: قد أجبتني بلسانك لا 
بقلبكء ثم رجع الأمير إلى الشام بعدما حصل له من نهاية 
ا اه 1 . 0 5 
التعظيم والإكرام؛ ثم توجه من باريز إلى لندره'"'. فاحتفلوا 
به غاية الاحتفال. 
مدومين ملترك أووويناة والزوسناء اللدووون ساف فكان 
22 حضوره افتتاح قناة السويس 4 
0 عدا 
السويش :وذ ككف عند إشياغيل بباقسا والى الذيار المصتودية 
ودعت الدولة الفرنسية ملوك الدول لحضورها زينة فتحه. 


الو 
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ومن جملة من دعي لذلك سعادة الأميرء وبعث نابليون 
ومن ع تين فرص يبون ةاتف النامرين"(الفسيكا متك 
اليونان» وملك بروسياء وبعث ملك الموسكوف من يقوم 
مقامه بذلك المحفل» ودخلت تلك الملوك في بوابيرهاء وكذا 
سعادة الأمير في بابور مستقل مثلهاء وأول بابور مرَّ فيه بابور 
زوجة نابليون تعظياً ل ما على قاعدة الإفرنج؛ ثم ملك اليونان 
لكبر سنه» ثم بقية الملوك المذكورين» وكل بابور عليه علامة 
وهيئة غير الثاني» ومر الأمير كذلك في بابور على هيئتهم. 
ووصفهم من غير فرقء ثم عاد إلى محل إقامته مبجلاً معظ)ً. 
2-2-0 تصحيح كتاب الفتوحات المكية هدو 
ا اعتماداً على نسخ المؤلف بقونية 4 

وفي سنة 1288ه أرسل نسخة من الفتوحات المكية 
مع شيخنا العلامة الشيخ محمد الطنطاويء وأصحبه الشيخ 
محمد الطيب ابن الشيخ محمد المبارك المغربي إلى مدينة قونية 
لقابلتها وتصحيحها على نسخة موجودة هناك بخط مؤلفها 
الشيخ الأكبر قدس الله سره» وبتعد تصحيحها بكل إتقان 
عادا إلى دمشقء ثم قرأها الأمير في داره على بعض الخنواص 
من العلماء» فحصل لهم بذلك نفع عظيم. 
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0 قر ول ام هم 
دعوته لزيارة امريكا 
0 8 35 


وكانت ملوك الإفرنج تأت إلى بيت الأمير في دمشق 
لتراهه وجاء ملك أمريكا إلى دمشق على جهة السياحة» 
واجتمع معه في بيته» وحثه كل الحث أن يذهب إلى بلاده 
لأجل التفرج والتنزه بهاء فتعلل له. فقالله: متى أردت 
ذلكء فابعث لي خبراً لأرسل بابورين ليحملاك وجميع من 


تحب إلى قطرنا. 


وبالجملة فكان له من الحظ الديني والدنيوي ما يكل 
القلمٌ عن وصفه. وكان قدس الله سره قويّ الجمسم. جميل 
الفادر رقيعا ل عاونا شح وساعر ا قاتر ارسي اقلق نار 2 
ذوي المناصب العلية المقتضية للتقدم في سائرهاء لم يجتمع في 
إنسان من أهل عصره. وأهل زمانه ما اجتمع فيه له الحظ 
العظيم والرأي المستقيم» صوامٌ قوامٌ. صاحب خلوات 
ورياضات»؛ حاضر القلبء مع أنه في الجلوات جاه د في الله 
حق جهاده؛ وكان نفاعاً للعباد» لا ييخل بجاهه عن أحذ؛ 
وكان مقبولٌ الشفاعة» نافد الكلمة. 
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0 


ومن عجيب مااتفق له؛ أن امرأة من أهل دمشق 
جاءته» وأخيرته بأن رجلاً من أهل بخارى اسمه فلان» جاء 
إلى دمشق وتزوج بها وأولدها ذكراًء ثمإنه ذهب وتركهاء ولا 
تدري أين تَوَجََهُ ولم يعطها نفقته» وهي فقيرة» وأخبرته بأن 
زوجها أخبرها بأن أباه من معتَّمّدِي ا بخارىء, فاتتدب 
الأمير لتفريج كربهاء وكتب بذلك لوكيل بخارى بالآستانة» 
وهو كتب لوزير بخارى بشأنهاء فأحضر الوزير أبا الزوج» 
والزوجَ وأمره بأنه إما أن يبعث لها ولولدها النفقة» وإماأن 
يطلقها ويكملَ لما مهرّهاء والنفقة. ففعل الزوجح وطلقّهاء 
وكبيف اها د كه غدل يدينه إل دسق ومنل هذا ا يضق 
لغيره. 

وبالجملة فقد جمع الله له بين الشرف. والعلم الظاهر 
والباطنء والمعرفة والتقوى والجال والغذى والكرمء 
والشجاعة والقوة والفروسية؛ وكهال العقل والتأني في 
الآمورء والحظ الوافر والجاه العظيم. 
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2 وفاته 0 
وت عا 
ولم يزل على هذه الأوصاف السنية والأخلاق الرضية 
إل أن أتناه البقين فمتتصف ليلة السيت 19فن كتهر رجحب 
الفرد؛ سنة 1300ه وذلك في قصره الكائن قرب قرية 
دمر( ")بعد أن مرض نحو شهر في حصر البول» وكان مشتغلاً 
في مدة المرض باُراقبة والذكرء ولم تبد منه شكوىء وإنم| كانت 
تلوح عليه سيا الاستبشار بلقاء الله تعالى» والرضا بأحكامه. 
وقد تولى غسلّه في داره في محلة العمارة بدمشق نزيلّه الشيخ عبد 
الرحمن عليش أحد علماء الأزهر وحمل نعشه على أعناق 
الرجال إلى الجامع الأمويء وبعد الصلاة عليه شيعه أهل 
دمشقٌ بغاية الاحتفال والتعظيم إلى الصالحية» ودفن في تربة 
سلطانٍ العارفينٍ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي لصيق 
رفاوتي مساق الخهات التصائ والمطرمات: 


(1) بالضواحي الغربية لدمشق. 

(2) يقول محمد مطيع: حدثنا أستاذنا أحمد راتب النفاخ أن الذي أشار 
بدفنه لصيق ضريح الشيخ محيي الدين بن عربي هو مفتي دمشق 
الشيخ محمود حمزة نقيب السادة ال هاشميين. 


) 135 ( 


0 ولادته ونشأته 2 


وكانت ولادتهفي رجب سنة 1223ه في قيطنة من 
ضواحي مدينة معسكر من مدن جزائر الغربء وتربى في ربا 
الشرف والولاية» وتقوى في مهد التقوى والهداية» ثم حفظ 
القرآن المجيد. وعكف على تحصيل العلمء وبذل نفسه في 
ماهد و سكع دنا عضت لف املكنة وزمت عليه المدلكة 
فاشتغل بهاء ومع ذلك لم يعرض عن العلوم حتى صار يعبر 
عنه أهل إقليمه بأن رجله في الركاب» ويدّه في الكتاب» وكان 
ساح مع والده الجليل في بلاد المشرق سنة 1241ه فوصلا 
إلى مكة المكرمة» ثم جاءا إلى دمشق صحبة ركب الحج 
الشامي:» وكان عا ! في لسع سي لهب فد 
ومرشدها الشيخ خالدٌ التقشبنديء فاجتمعا عليه في مَعانَ 
راجعين من مكة. ولما قدما إلى دمشق أخ ذا منهالإذن في 
الطريقة النقشبندية» وأدخل والده الرياضة»؛ واختلى في جامع 
المراذية؛ المعروف يمتجلة الشويقة» وكانا تازلين عمد أخيل 
وجوه المغاربة بالمحلة المذكورة» ثم توجها إلى بغداد لزيارة 
الغوث القطب عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ثم 
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[حجًّا] الحج مرة ثانية» ثم [عادا] إلى بلادهماء إلى أن استولى 
الفرنسيون على الجزائر» ووقع ما مضى شرحه. 

واخلفتة رضة ابه عر ة من الفيقه ونفنا نووالكات» 
وزوجة وأربعَ أمهاتٍ أولاد. 

وكان طيب الله ثراه مربوعَ القامة» معتدل الجسمء 
اك لوخ رذ الجر كي | عه افد الانلت افميط ؛ 
أي يعمل بيساره جميع مايعمله بيمينه؛ أشهل العينين. 

وكانت له مبرات كثيرة من جملتها أنه كان يوزع متي 
ليرة في كل شهر على العلماء والفقراء» فضلاً عم| كان ينفقه في 
وجوه البر» وكان حَرْججه أكثرٌ من دخله الوافر» حيث توفي 
وعليه ديودٌ اقتضت بيع بعض أملاكه لوفائهاء وهذا أكبُ 
دليل على وفور كرمه. 

وكان يعظم أهل العلمء حسسّ المسامرة» لطيفٌ 
المعتائفة و لامر ناماو لفن فاض ددا اقبي أخنداً حي 


الذين تعودوا إحسانه؛ ولم يكن عنده شيء من الكبر الذي 
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تنزهمت عنه نفسه المطمئنة» ولا يتأنق في الملابس والمطاعم 
لتحققه بالزهد والتواضع. 

وله رحمهالله خلوة في منزله بقرية الأشرفية صحنايا 
كان يتحنث بها في شهر رمضان مع العزلة التامة. 

وله قدس الله سره تآليف مفيدة. أشهرها (المواقف) 
في التصوف. وتعليق على حاشية لأحد أجداده في علم 
الكلام, و(المقراض الحاد) و(ذكرى العاقل وتنبيه الغافل)؛ 


2 والد الأمير 4 

يت عن 

وكان وفاةوالدالأمير السيد محييالدين سنة 

9ه عن اثثنين وحمسين عاماً» وكان عالماً زاهداً عايدا 

وذ وكيا عبد نا حقتكن النه الونال ذا أبن ومسولة وفطيحة: 

وقد كساه الله تعالى من الهيبة والعظمة عند أهل إقليم الجزائر 
مالم يتفق لغيره. 

وكان مقصوداً لقضاء الحوائج الدينية والدنيوية» 

وناقناك اكه طلسي أن كول كنك كفا افليس نا اكرات 
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عليه الفرنسيونء ولا زالوا به مدة أربع سنوات7! وهو 
يمتنع» ولما رأى الأمر متعيناً عليه أذن لولده الأمير كما ذكرنا 
في| تقدم. 
وفي هذا القدر من سيرة الأمير كفاية» وإلا فتفصيل 
سيرته يحتاج إلى مجلدات» أفاض المولى على روضته كوامل 
غيوث الرحمات. 
بحمده تعالى قد عورض هذا الجزء بأصله.: 
وتم العراض 2 راقع فوا سنة 8ه 
كتبه جامعه جمال الدين القاسمي. 


900 


(1) على أنه سلف أن ذكر المصنف أن مدة عرض الولاية عليه 
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نماذج من مخطوط ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ 

القاسمي من كتاب (نُخبة ما تسر به النواظر) -الكتاب التام- 

تأليف الإمام أحمد بن محبي الدين الحسني» وهي بخط الشيخ 
جمال الدين القاسمي في كتابه الملوسوعي (تعطير المشام) 
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قو ساس 0 اهزوف [ رض 
: باهرا سادق الس عاغا متجمة ادبن ب / 0 70 
بومسا يسا رر/ لقف 000 


وال سةوا/مياره داكضوعان/ 010 : 
24 اقزر الطاعتولباطنة ر//: الع مالعا ا 
. كددد حاسل ل الاق« الشبوبوات رد رت الوا[ 
7 رك الاح به رعادالفض لو مث القصاد 


ريت ناصلجا” ' 


ر24//7 


؟ : ممكززة . . 
5 0 : 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "تخبة ما تَسَريِه النواظر التَّامُ" ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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الاي شيرع« القادرئليدعوديل ان 07 رك تسرام سرو لل ٍ 
سور امك املاط إً 
'ب م العليّم مم والقا م صر بنة الين أ مشلورة رة سير ل/برس) عمم »و التفم 
عع ]وص فم الاراء والألذءء البق وارياسةواليا اه وأحتيقا. رطق 
الو ولسعاده شع ون الحلوماظاعة وأباطد ةو ضيع رت 2/1 
0 
عا براعر كس ساالة المفاخوا لتيل لتيطاب ادا وما الاحه لفضلاؤول 
الغصار والسّلاه عن طارصيةء وما زا امالك ءورنشحصاء فضلم 7618 
و ولاك 0 الخاصن والعامه وما ريتع فلار 
1 و الخامء قرس اندر روت »م حع اع لتيق انو معنو قرف كرونه رج 2 
١‏ 27 0 ذالم يرو تن رالتأليف' ا مالف ف فلل 
1 2016 1 راث مطالحرة و10 .سخ ت ل صل 
ا 0 ٠‏ طلا نغرء و ور ان استها لل 1 يه عمقي وال 
1 م -00 8 1 مد الشرف وتاج 1 ا البرراجد' جراكنقك 
ٍ 2-0 0-6 “خغطرس و فلتب له واياه تجا لستهستر» 210 


وه*” 
ددرت الأنط 2 معناء رسيو زخرالا مالا زاب اونزوح بعالب نكار 2 2 | 
0 و فم كت 0 ١‏ 
يي 005000-06 ومانة)دزه م سيت ف فو ليتم بترو( ببسل جا : نر بحرا موعلا م#وضتن ١‏ 
ع بغ ز لك كان متها منا ءار ل ترم النواد ضو وا ماسر ا 
ل والرقاو يان ليد ذ 1 لطا سار 1 ْ 
0 1 00 000 5 
بج الصى .ال ةبحصلا #واعوازث الى شاهر* والصرها وود اللمية تيده 
باخام دا 0 6 
دمب ابد انام /طدرة نن عتززماالزيدا هيدا لنو ليم : 
يي روتقه) لنائدة ننه أمدز» قا ل 6 0 
ع ا لت رو عمالو ذلك الاكيويتجد د وفاد مت 
0 بطااقدوم] غلا ترستظعي لاخر ة | لابن الاناتات 
ا جعت تلك الجر ة الا رن وقأست له و مر وفشفضا كع 
ا ا ا 0 راوسا 
اا للقي فو وججيح اقلمروا حت اده ةوق رأ نئل بشت وم م ادن 


سب إلرولغاخغفطية ذلك ؤق/و/ 
0000 0 م م 0 
عدنبابذاك زه رة عرماحصل/) بف /ا 0/0 وكات 























تلمالاع ميخ سقطو «اتووسة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نتخبة ما تَسَرٌ به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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0 دشو ةب َرخَية ونور بد العها سإن' قاغنه 5 
0 ا ري ايل لالد هوه يوالع ا 

0 4ع مد ثلا ما مد ويج وخ لاعن سن و2 شرا ملك ,ينا 

خا مدة اللألونة وكا نت فى اما الاول. وتجرخا بعل لحت اذارة الوول العم زرعيت 

ان داازا يول من طرفها ودجرزا لابرط وكا سنت سير م ل ذلك لايم دصو رة لحلام 

رذ رسيا ترم 7 ذلك م مل ثلا تراك الإرن نو لد وااقلم 

اطاط دمب سم دبك ولد الحقانية انصا لال طبع | ولط 0 

0 اانا ل زو و أواخرة 0 17 0 

عب لوم واج ر ولو ولأة رواجرا واجدو الا لع وأحذا عير 
رظنت نلك اللرزء ا 01 خراغرخاخدا لعا وأكزث من 1 ا رق 

امنا يق وحن لو كنت لسار وال را نبا ضر إنتطاع 

ددلر) فقراسشز: غاية ا لسرا دجت بل الباي وذاك علامر عدار إبب 

سربيباكا جوهارة إسنعال ل أل يقالن دراج الوا 2 ملق 

لتحا واذا ارد ان هلك زر امنا ترور) فينيقو ادإ توعان 

عيرم 0 | قو 

5 إفحد والسطو: احير ز 7 

اتن نكر اضَاوَفتم نا مر اال 

10 











07 
رك 
4 0 
ٍ وفع دغلا 

3 0 1 2 2 
الشحال و(سشر اونا أتؤكانتت/ 
1 0 رياز 0 0 

الشا ونعنتت غلا حش وار ([وشرعة فاق في الخو 
كرضي 0 0 0 
1 ترور ع 10 زازعا ب 
- ولط متتو ابر رغد ولاس ولت ارا حل ارد اموا ا 

اررض بير وببغد وصو لا لاتوت ب ايدو جرد اوور 
7 الو 0 والثارة إرضلات شلك ذة )هم 


ا نانسا اب سنق ل ردواب مامأو رس ان 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 5 
من كتاب "نخبة ما تَسَرْبِه النواظر التَامٌ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسمي ي كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 


( كمد ) 





لغلا عالرل تحر ا ذكان ا مزيوبتي وزحاخص | سبب ذ لك للاحوال وللوارعة | 
0 
ان صا روات لون عن قط اخصون 3 
نلك واضا جب وص رتل1 2100 نأا 
1 يغ طلاق ارصاصريئ/لا خا لكاوسا وقرخ ريت تلك ارا 
0 8 تعر وحص سوا حو إخصون ل وجح الم يمنا 
اويا بسن لسرن وان كاستة 040 
0 زم فحلت ولاغرض/اازه 
0 21 0 رتقليب (||: ا 
انق علا 10 0 
دارو 0 2 اليم مح / يك ا 
ماللخ تم القؤة 1 ا 
ات 0 حا ا ىار . يت /براس)/ ازا واجدعت الاطال 0 
عدجوش) ف نرت وقطح ابرع وخ اماو بي ذنا زيما ل أ 
الالبرورتحت از سكو اشوا دفار 0 11 
يان و/ل/ باس) و رولز]/ سبسبب يبود 
8 1 ءاس دان | 
8 ضر جروج أب يده سج مت ملا خصد و رزولتعصضامرتلك | 
دالا 0 نيك اوالماسيان لكت ا 
ارا مضع ملتوبالزلكال) يم ود لالت وضرني ال 
ولأقو ا تلبذ 0 0 
رولتسبيب تل فلا خا ن الوا قحم عل رؤس الاش الشهاد ليل 
الام قش عير 26 الخماب زيار يفاوع لك الر 042 
و 0 0 لشرا لقو 1 ا 
فخ)بارواا وس تعب 3 زا زاك حواتالدول لوي ا 
اتغف تاجيعا 2 قوانن/ ميا سيل ا 
ولا نيشى ذاك فيح رعيتم وبا مرتوعا ا التولرعا را لبيارة ان 14 
7-8 يجردحا رابا وان يدوي الل ع فبعاخةال الول لمر وال ا 
١‏ ارول التو نسي وال الرول اجزا ري ضحت الرو ل لجرا زد سات ا 
5 ورت كلإ خا ر ولا سجاحيت رات ذ يلب الشاسر] امور 
ابل الى كما لوعن الأميلا نإل مأمو رلك لا ار 











برق الوسييقاً 1 ب تلك /لرال ب التوجات فحرميحت | 711 
07 زوق [لراناات سوا لك الرق عادهم' 0 
لا ا 
١‏ 


نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نتخبة ما تِسَرُ به النواظر التَامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 24 كتابيه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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خل زجح ذلك الأنوزوآنك الشلطان عانتاعنره مند وس اخ لنيز عع إلا ع 59 
ونشله الاختناع عضب عارمغاية التخضل اي 0 
وترسعهده جار الوسلوف لبع ف جيت]) 1000 
الوآق وجب غرانالدولة انشع وي لالرعاو تلك الاات: خط 
عا اجزاشرفالانتعليرمن الصولد وقوة القلك والشجاتي: ا 

2 الديارا مصرة مافعك وا لازام رخقوضلد لها والعر دتمت 

توا لزيا مضامة برقا واد خط يتترها 2-0 وان 5 

1 آذ1آ 1111 عر):|لقد واد 0 إشايان” 












: و التصيو 0 
:لشن تعرز ال كراعنذا زو جرخا ظره ل 
0000 7 
1 ص لهام الوك الف لسع ص نل معولا 
00 ا 
ذا جاو قرغ + 00 
و سمل مم 9 1 
0 انع وت زر لل واد 
ا ل ص 
: 0 201 يعت 
اين الفا وجو وز :غاب فهر ؤ/ 0 تك وبيج 
10 واقصديت ابزاز 
: 32 داكنارية 1 0 4 
7 سي لد اشام ولد 0 : 2 1 
“لإ وراء وتعيست هوقا وي 1 3 1 
: أوع لشفل وعدم اخاذ/ لذو ارا" 0 
+ لش لجرك /ساميل افيض ا 
ا 5 ع ىلختا مطات اللارامة وخعري سا مي خاضهات و فخت 0 
القن بروج الجدومز) برجت » لشفل اغا داعليما اظرت/با 
مزىلث عرب ب والح ) عنزودو 6.إله وطبت اك ٠الروئع‏ 
7 1 جره رم 
ازا عية ري قزل ) حزم مجد وواة رسن مرالر) وز عير المجدام / 
ردصم د مس سواه ا اه 

















00 











نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخص القاسميّ 4 كتايه الموسوعي (تعطير المشام). 
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0 مقظوعة بان وول | كا وككوعة امجزا فيا خ الرؤلةالزلوزة إرسوج 
1 نالطع لبق الترمشى لبوا ونش الشوايع واللاع تتا 
السوايرواتتازعا ب ن/لرزا ا 7“ 
2 20000 )وا ازا ا امس 
الألورا روج الا ذتا ا ار و وج 3/ لطر فا اعم 
عوج 0 2 اك يد يون الريك 
1 ع ع لا مدا ادلو رفامستخهر ودرا 0 ارا وبخ د ذه 
الي نلك الوولز وخ ناوقع بدن رسا باع انا جوشر/ الرطوية . 
:“يا يوضطت! رس م حبرا ئروة 1 0 
: 0 نا تر برط مخض ونهاية 
0 | نز شار الابرد بل كان 
17006 اننا اذ جا ريسا رم مجه العلا ستؤير 
20 
:)تون زم ره عدن #زاتابزية ورجغوا ليلا وخصر وا خلا 
2 سيرك فوت بعل وين اجزام رايع ساهات من 1ل 01 





لير 
. 8 20 2و ضر مينع لا امات ضع لا رالا 
جح ا / 0 : 
1 مز) ماايقوا رجت ارم العدا/ا تت بل 02 
ا هاعازر”: من انجدا/زن ذ لك الال 00 
7 3 "واولافم ويانت مزغل اف للك الخردء 1-0 7 
٠١ 3 0‏ يدحت ماتسيعار) غم رخدت فالتا ران وا كدلو إبعا لالخ 
0 اليف 10 بحم الشعم) وزازالاماك 
0 . )ابره من 1 2 
“ونين اذل تجميعا مكرف ال رسلز رركيو 
ل ات و ا تامار 
سر وجردا/م والروكسائق مر ! - الاارنن 0 
ا عدو 1 بنذواؤا وان" 00 زول 
.4 7 0 0 رفع الوطين والبلاز وبطم 
٠‏ بول 5 0 د 
وي 71 وحمو قال الرزمر 
وفلستخن وا ان لاسايز وأنارودة ل لل وال اخر 
اى وال ا مزبد لا طليت مت .ذلك (/م عام ليظرله ا روزن : 
غاب الخصن نال ١1‏ فوقاعؤلا؛ ابرا بر بالا سليو والباروذا ذ ذالف كاف 


14 













نماذج من معخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه التواظر التَّامُ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخص القاسميُ 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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وارزءت ابجوض الت | جزاماضشاب ب/لالضشل 
0 0 
شي و الوا 









ا 

0 5 

ضا الى واماركان ذنوبرد رسن 
(الاجمن ولاح 17 0 















:فر وابوناً و احدا لغ 
10 200 
1 1 
١‏ لاوا تتتااناي 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تِسَر به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسمي 2 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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الت ل وحران ودبخض] الى بور ول ارس ت لمأن عر وجران شع الاجال 
1 وخرالل شاه رذ الور 0 1 ا 
نالرواب والؤخا رز ولا بق ررحو ولا ا حرمو جرب جح ذلك وقرازلك 
اح تعال تا الراك منزل: لم بلونو بعريروخ) لكان 0 
الناس روكان/ومن ابي والعظي والاسلا لمالا بعره د اسان والويب لذار 
0 الزئ ترز وامشق صا يشعا رام دلذلك ,م الويلو ونيا لضان 
ما انحليتوا ربأ دلخيروم ما ع ان الاولة الزنسو يل سلت فلاب ا 
ك1 (رحاك «ستا دن دعاب مامت ادر : 
1 كت ل يو واحليصؤ) ها رضت 
حا تونس ىا ليم وخران مع / ذلك الاقل در 
0 00 من شرو راحياق: فاليم 
للون السلا عرو حت ت انها فى ذلك الوذت إر/ ست نال واما حار 
انيد د املك بعدذ اك ذبحثت الزولة لوبلريو امش لوعت 
قا وصارا بعيثت نز /وسناذ م وجوحر) وذ ٠‏ الذوا رو معم ذلك 
ابو امسا دن رأوه سينا بط ل يبز ى الدناس واداكل ولا نوا 
اقول لد كاملل روسب 200 
عدر /اسعزة و نوا /ك بجي مر ديرا من سنوي ولوا مره 7 7 
ا مدي اوج لوال يرع “يحت +1 انا مرك جنا 
جرح ذ اك إلاقلغ بحا الرقلم الؤسوية” ا شاكان/ 
1 يرك1 1 0 1010 
اسيل نال الإحوال وو 1 ام ل علزهذا لوال ارنجسنواتجيق 
اميا وف :ولانا 0 ولو جزلاسح لول سنت لوس : 
نالعاب الغا راشا علا لجط بعضا و وجصرو [المرن | إلع نالا ليع 
2 ولذلكما ممالا خم ره تل عرف عل ا | رسا فل الترجوالرع 1 








الزاس في دك و. رع وامشدراجمارو. لصيلق ولدرة والبوار أ 
2ط / 6 جرنلالا لك زووا ا لحند ا 
إجوواعران يبروا ارايصع ا 


و الف ليوا 
عذال يسليواال لي سلما 1 0 خْ 0 
اليم وط تاف زلك فاع مم لاطليوه واعطا مجيشإند 6 ا 
ريتصا نئي الت فار وإنواة الا قلومد» وروا صب رالا لات ا 
| ال ارجعوا وجعوا بهران أبعت بر سعط ار الانايوب  |101١‏ 
3 5 7 مح توا من الا ليلا بت فلا «زقسدع دجم إغذوا يع ما 0 ا 


١‏ الع 








نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَّامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بيخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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الؤكانت جنم ارو ادن 0 1 يلوالا 

ادا وعد توالا ها 

جار نجهم ك0 تفخ فين 0 

0 تسر الو لزي 0 

قلم وا رف سيا علا ساهل وليض لوت 

| 0 برجوعولرالقكانت فالا لجعت ولاب 
0 | وصغ ربوع: لاش ربعوان ويسم صنو 0 
ماثىالاقلوب ابو مام 0 علا وصرر للك 







:له ,اظرروااعتر اعم غارو نعلا وخاز[ 1ك حرجوا هلا 

0 0 01000 1 0 
غاب العأررلواسستشع اعم اهزالا مازا رصي 

0000 لجاع أن بحثروا لد 34 


ريرم من احا الا" 0 :2 ممع 

عاض .وا العا 100 دالا قلع حامق للخت وائطا و 

ِ الغوسيا توف اا تالح ادر لور ند وات : 

ميعز را هراط والبوارى يتن يح (صعاب لم5 
| ا ننجر وبستو" ما شور لاون 2 
/بر 0 كيذ ول لاعن طيوى السب لبن بن 

00 
7 


1 روحلا درفتم حاؤه و وأ اوراز" 
ااشغلق 0 9 تعض ذلك ” 010 0 








5 والطاعح وغلان ان يق ا ولف 


عل راللرة تعر مرة وكا 6 
لزع ث) 
الماك 0 1 ول ونين 


٠١‏ زناست الول والشلهل برا لواذغن) ه وما كلس ىقلي وعطرتر قلف 
| 0 لول ونطرة ا 1 
لاد زه ا التالة ا واولرع أدا أولار ص 1 مكارو ونا 0 بذ | 
8 ث سنال فا 2 
| اي ا عله 70 1 /2 0 


رارضا زام | لا قلع ال ألاظيم أ واثقلت١‏ 1 | 
1 ا 0 بخع اك ولائا | لام 


جلجلالراجا ب/م' 


7 ال از وى لزان لقم 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تِسَربِهِ النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخص القاسميٌّ 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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0 و التولية لوز ا مده 4 ابوك رمتردرا وفيت 
العؤرة وقام التجاغة والزوشية وقوة ل الاموروالتو رة ا 
والثات فا خط الجا و لالعقل وزيا الو 00-0 
رف العززوات التئكا نيصر فو ورلم ف العززوة الما ت فر السبيراحرع ار 
ا وب السبيرع اسورد اخوالا مي رذق را بدى الا ميرر) من لجو والشات فقوة 
1 القب ماسشاغ وذاع لرى الل وازعاع ولك اسبكع الو لامر 
ا ج جوعاس الاحمال وذحب برا غا زا وخرالن ومخرا ولاره القلات الستير 
جورالتعيروالسيركبوققا لاحب الزجة والسيي را مصطو) وابن اببالخايه 
الور 0 ذزخب | ولاره الم د كوزؤك 
ذلك وغارت بع ض كولكل 20271 واضاستجنلا وبهالا 
وبترا و تيمنصا دفي مم 1 0 
ووقع اموب مناوتس يز سردا 11 
2 جاعزا سا اصالت راص الشبويد لذأ 1 
عع وس ذاه والر دم عوء وو تت عل راس رق بطوق!! . 
دشا وبقرو(لزره و قطاعئرة لاد مابدع حش لد 0 
ل لت روز 0 
م ابن 74 فى وحم العد وجو علوة 2 
0 ماقام 000 
الاعرا سل 10 تسا وخ 1 56 
وهدا ا 40 ع ها حيتي 
ورا خكة العر فد ا مخاحرقك / و 
1 0 
ل و ان 
انيرزل واحدشن 
1 مع 1 
1 رن سه رعلالشك اا تشع لصعوبة النروعلال: اخشيع 1 
) عززا وحران [خزغروة ري 0 


3 0 
8 ؛ ممتي .- 0 2 ذل الرطية 



















حاها 
0 2 بحضرا لد كح ين' 4 0 فال 
م . ك1 
وتيت مزار ل الاجر جربل الما نت ولام 
روا 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تسَرّبه النواظر الَتَامُ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخطظ القاسمي 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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ا وانذ// فاخا بروال ذلك وإخطبالا يا يعون 101 
00 0 1 سا ل ليم تقلع 

3 :باد دوك الفا 0 0 
١‏ 0 الوه شد اند وا لاوط ج فوا الامعسار رف موا مول صظلي ةا م0 
ٍ نزلوا ودار سارعا واسحب: وا | نيغعقروا لرالسيجة فلك 0 
1 دمتعم علا غلبعلاء الا قليم ؤذد 1 
و بزع ملعب , و وجوه ميج محي) و يرأ دحوة برح يها صترقفداوا 
5 وابع جيع من بان بلك جف نار البلد لبوا درل 
0 الك بع وات ذلك اذا 0 2440| 0 

خمزواالطبول خا جمّعت# وو موادا رات 00 ليلد والطيول 
دق مم وح رعليطايد من ارارق اليدب علقت تا مدا فخ منإسوايتا 
إغل| نا ستواليئة و حابر وها او مع دن إخقا عكلة امون ترجا ايده 
| لستهازة الام رما مسالا لتم / 7 شال اكباو 1 ١‏ 

ال فليجيغ| ومساديره 0 بعة الاه رن سف 

فاحالو. 07 لسييجد سل خزق ل خنع زول وت بلج لربعط 
حواه الم م يستررح لا انقو علي اج /لا 3 لم تروك لاا قدلا وين 
1 وفريس روساء أبرانتا وذ لك ترز نضا )و بعوه علراجراروار 
ا #وعلران نعي ذه ذم ارود الشطية, ومست بسيرة عرية واورحط ]را جلا : 
ا الكرردالتانا : رزج ل ونع سعتم اطتقت/ لاضع 0 بولا 0 
07 ومن لظا بيا توكتك تعد العامة اللا داشا لبلر القت لخد 0 
اجة. “الإغالة دجي لثم وق سي علو كود يوان لصوا : 
٠‏ الؤكتا اجلء علد زاك الغو طوت نقلراهنا روما ئلا عبار فاصعالهر 

وورقتلالسعة بزالد اح / 0 يم تبنت لزالا هارة. و ا 

عل ذ اك الاقم ا احمتوح رج بع ا مر الزِي” مي / 7 








ذ كال بعلا إل ولف د سوى مدي ة تلان واندعاررصد ميان ورا دن 
افك را لاوطا دج 0 واستعا نا در 
امخطرياين قفتا وخلضح لرها فر) منن إلا لك وسو مسال لو 

باع تش لدمالااعارة 000 2 1 

وقذكاات دارا لمكم نود الإمان وات لإصولة وذ ا 

زاك وق سك بعس ل جاجع نابر لكالقيم ار ع 
مليائ والزية والبلري والقلعجز 00 وناحرت 7 2 
والاغواط وإلزاب. وترروع وغ رحاولريت سن درت ذل كالاطوللة . 
سوى الاساكل ا 0 السوية قب لولبم ,وح القالم وو 








نماذج من مخطوط ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تِسَربِه النواظر التَامً' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخص القاسميُ 4 كتايه الموسوعي (تعطير المشام). 
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وتلل ويجاية وشرشار ومستخاء و وضران واجزاس وسوى فسرطيدم 
ا ا 
مح جراتر) الشرقي دكأ كانت قبل امستيلاء الو سوب خيلا جزايرفاددكات . . 
الباعرا ول إيال) الات الامرم يت لرالاهدة سبرة واخ رامث الدولة 
ادا نكم استول إلا فيرخل بقية ايا لبا العرمية ع ان الايربعراسترار أ 
الامارة الب حجعل درو را بيثم وبا الف روي م جنة إل يسا كل والمابيع ا 
الت يا كحت ملل) وجعلت فونض ل عذده من قبل)) ساند,مريلة ٠‏ 
اسئرر وماص بر لاعن قولهم | الأول الذى قل نشول خط لاترهوا ْ 
إحدا بعت ونا إلزى فعلت بنغدىما فحلت ا واسلئر ا 
مرشة وحطران وكان بواسطت رشو لرجيع ما يلزه رمن |لؤسهت #اسشرع الاير 
يل لجسا رالشظاميد وجلت /إاعن البزا رالا روي ب ا محرين التعليات 
اربج والتنظهات العسارية إقدراء بمورع ناما وال الدبارا مضرة فا 
ا نجاء لاسرال اج مح والرة راع الاش المالؤرجدا ‏ يكت,_العساروترتيرا 
ع للشو ا مروف فا قزريب فيا دغل فل يلب هف وبعدنو لير الاسف 
واحرة واسشر را وشزع لب ررامتيعا شق الداو روطلقت وإ الاحندة 
سنزة حتن| صبت رول كام/) رول قد ةن 10 مو سس الا ركاك 
والاعاي وسنت (ثمر 6 () اجر وابرك يلج السلاح والوارس وجلب 
الهاو صناعا رخا ندمل الز سنوت إرام وبا ونش رمعا برراهمر 
بلمخخ عِلمَره منية للا سمارت 1 ,6 ال 
اخال/ل قلم ودر دض با لقت لان م يسفن و] الصنحة قيزيهام سذة عمابعنت 
برس نا كدنع دمروا جد ان يسن سمه 
مترمي التزرية با تقل وبندي د الاحمانة جرد مع ل إلاعريجيانالانلا د 
قب والسننة عيش لا /زوغ فى نفام ونجرز لك سرع نزا خخا فا را : 


0 11 تا ذا صب الا كلم دعن لي ديجت العرز 
9 
و/ اج زاررج ونش و نل قيار والتعزف ع الضعها و ا سالا وابك 
السبل واللسيت سول التغليع م جباعرة الاقلم وخخيت نا را بالق ا 
كانت بات الاحفال وسخراج البان إيام دولته ااحوزعظية ولا نداياهم ا 
زيامخصب ورضاء وسح اشير سير ا لمشورهل مر ع ا ملو كالعرلب ْ 
ذان رغ ابالإذوات لزنا خذحعارعين 1 إكاة الشروعةوبزاليقتارا«لاعل ٠١‏ | 
جيعا وبعدنوطيد البلاداليم وا جماع قلر إزر ال جحاعللاشداك 2 |١ ١‏ 
لش سلطا تعبرالرصن وكات سنهامواصل ت عطي ومىا نا ت معي 
4 إلى وا موزة وتام المواعئلة و ورنحث الاهيرالي, اول مرة إخاة العلا 
السدة 
١‏ _ 1 





7 








نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تَسَرُ به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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يرال عير ومتيذرالعلامة اسيرمصطن عبرا كلها لستغا ب 
فووغلدمن زما مالا قلي ستص ]محر بعض) بعضالقى الاجية لت ريطا لواصلد 
ا ننا_العاا عد إلا اسيرعاو ين ابا 0 
عي ربسا ء إلا قلي ووجوضر أربت الرولة ال اليه زا علوم واحست/بام 
/لاحسان غ بعد ذ الك مز ارسلاليمخا جاع وبغدماه 2 لفان 
البرابن عيراس املق بٍ سقاطقا صى مر” و2 مسار ومح مح د نالوجوه 
ولبسب نا كا لواصلا تكن يشكلر وك و وه الذينكم تنلل الدولة 0 
من اده وإلالآت والسروج والبا رودو ما جنات بلع ارهن رسيا 
ا واتصلت تلك لودة بينرا | نقطعت ها ستطلع حب ع ار 
ا 07 م ولاش حتفل / حتفا لاعظلالفولرالببو ف وير عساز من اليلد 
ا شه ولك اط عار وه وف ز [للمشسع 
ا وه شمو [جتز بجت إلا الام المضارويلوك ات 
أ 6 2 اسه وجعلق 1 ركان من /ر و5 نلك اعلحدمرضا ا ومفخين 
: ٍ/ شر مة لقرعت 1 عنص ا/را وشح رطقلا عشي الور 
راطقالا رود علباك لوت الترالة 0 ا 


:3 واخزة ونتطيق غ)/) / زران اتباروديةفازاياننت 0 






ا عررزعة 11011 111 م 
١‏ معر) و جح عنها ولا / 
ا ا 00 2 1 0 
عزام زع رح طائطة 1 0 ٍ رالا 4 7 

ْ اي ان 06 اللي 

لك 072 ؛. القلعة معد فعرة / ركب تن 0 
1 0/1 0 وإتباعام شل 0 3 
أ انين | لتنا بعد قر ححاخول 0 7 عو المرضعبية من ذا 8 0 
ا وهازا انحاو م ]م ار رح وا 0 57 ياه لومايعر» زٍ : 
ا مز سينا حدذ أنتافعالاسع ر 8 ووذ كان يفل 3 
ا خيجيس الاشار بعرالصلا 6 157 بها )وشا ع 2 
1 سني ونث عدرفاة موحد وار روارب كل وااحضلةابتعن 1 


الى فلتت جاور كل يرولاعشوشة للاحال إذكانت نشت لا ور 
ا عننط فخ سرب دجا لحدم توج العرد رضوية فر) الك نقي زاك الاقلم وامايقية 
37 6ت علي مك والش د والغزاب ابول لوس 
كانت )متو يدوا لوب ما بحت ند دوعت قراب الاير نرف 








نماذج من مخطوطظ : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبية ما تسَرّبه النواظر التَّامُ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني- 
وهي بخط القاسميّ 2 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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متصلة متعردة /)/يام ولياسبورة ولنز/او لحب مها لش ررترعزراخاص والعا 
وان نت هزه 18 1 1 الروك 0 1 
وا قطن [ راطا سنت تحن 1 
بسي عدا يرا ده ن/ م/ اقلم وتبترىرال نعض/ 0 
ان العام د وقتزط ناملوك 0 0 ا 
إلاغارة عذرضا ولا اغتزذت ل إل دور حدله أغرب عمد ة يا 
مار وله / را 
ب لوج مولا ى/سمعيل وج | ول/حرب وفعت بيزها ينها لامر عفار مار لاك 
لانن ن واراحة واذا لتب ورد عليه جم سار ارا 77 تمصن اراجزال 
00 كن غراخبة وحذارول سيب اذ زا ل و 
ملظ يان اللنوب ناح وصولاليء ولذ اك تتاهب ص نبغ 
بر لاي نه تناحب يعم التأحب وجح إمه بغضر 
وان دوما ص نص دولة ادر راشا 0 وول هوم دا 
من أع قت نط علو ا ا ا ور مان سعاون إيايف 
ة بعاد لك واذا 000 لعس ع ا مداافظان ار 
أن / شرو الفصا تعن در ئئة و« متوحرية لقنا 
ا ا وي 70 
كمنوز اناه ب الهراووالز عن الوطز اراد 


كانت حو رادا : 
: 0 فتئرساعيا الذنا خوعبرنة سان .. 


كه رفخيفه السبط ع ا بوجرر لاصف / تعاموغيرترا دانا 
تكولون خدالا بر والبخال وبانوت وم 0 020 


ش/لاخنا ل ودين الوب مثو سم وحزان فا 
201 اه ل ا 


البا رود وبق | سسبو وا 2 2016 1 


ذا تجميع م مرخ 7 الا اك التنأة و[ كيز الو و الوضوية 
الصواعق/ 0 11 0 
4 ا و 0 2/6 

الى طرق بق ماضن ون مط 110 2 0 
0 دايا م نزلت دحت وتعدم) و, سيرا مما أن مه م) رالقوة 7 


خسا جم ولا خجنتنزل الاجر م0 تن الول و شط زب ١‏ 


قلا حراجيقة (اتد رض ادل محارطة ولاك رؤاعا وا اولخ سير 


م والساعة الخ لشاق رون لير ردت عل الابررول 7 م جيل كين عمل 


يع الام رعهزا نك ) ومسي نرابو ل ولؤتلت مابلخت 0 اكْزة 
6 


دغلتمر - 
قرت 








نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تِسَرٌ به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسمي 4 كتابه الموسوعي رتعطير المشام). 
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مي ا مقواة با مدا وض ةالح )ةر أسانكئ 
مود سمو سسا 7 
ب قل بوش الرشوبة هرت راجعة ال ويلا 66 التبواء تلم 
مخ إن مودت بال سرك جد لا نت وصل تمر ,)ملا موارش 
مت و 2/6 تبي راعسا والحا الف ررغلا وا لجار 
لنظاى وترجيعم م لاراى ومدق القيزة مولت 
0 78 2 يل انتبت 
بدن يقال وقراجتعت جوع بلروٌ من |لا حمالى وا<تالاك 
ار دجم ردت ب ل إن با الشجا را ملتفةا سا 
00 
2 
الصا/ا ل نوي والكسرتة 0 وفشلى 5-00 
ا لامي تر مدا 
ا م اء لسع ا 
, وعاواج بح ذخام ودح اداح ل اليا 
: وق اقاملرع/ ارمس ار ار ب لا رن 
ازا رالبائل/لاطائةذ ب لان الزن اد نودت باه قل نالا" 
وسشت وا اذ رأت ذر نشمر/ رك ول كانت بتو هم وقركا كنا 








ماله 0ن رظي عات اللاو اك 0 عم 
0 2 17 ا 0 
عا لضا او وت وتيت لعا 0 عليه حبش تفقوا إبلالب 


وشبقنوا انل يجان واماغسارالأم رف العلاه: جررخر بعة و 

ان مابتمن/ جز 2 ورت 72 لوصا 4 

0 ورمعل إسواحال كوخا وَحُوا و لولا خالا ستوصلوا 

داعم ووذ لك انها شولم الايررخصيدة 
لا و عرز ٠‏ [صبنا عا الغا وتصفامن|لألث 

وحه زا القدرض وا 7 ه ملف يع ل وج الا رض فقتل اليو مالثا ف ماعرام نم ., 

عم فى متسل الوم الأول و وارؤه و/ انظ ول ا رخدي إن يرق الاعراب وذلك 
:2 العدد يي ان يغب مزالشما لحان دارا يجا رج و ذرهات ف البو ّمألا ؤفدة من 
ا 17668 اكشونا لم 1 دوا عبا لاس ١‏ 

الذئاحرع برهن در شر عشرضا رطا لاه من الرين سنا ر/ 
وتباسف عرزا التأسط/ا 0 تابه لز لشروق 7 عورا ذ انون 
انا | يرواعدك سولما بو حدين 7 ا 7 002 
فت تالأعاب لذل كك مدائر ا لزي ولنا ضتجارا ميت ,رمت قوية طلبا حصرا حصرلك 






نماذج من معخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه التواظر التَامُ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخططظ القاسمي 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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للوعو دير وجات بدد التي رفوالا رج با وغر واي مح صْع نينت وقلر 
ما بيده وكان إيز الوا معز مو ا 
توا وعادسن ق اعت للد يصو يلار كاي 
وعدت فوة عرمم وسشرة حم و قدت سوا سم ونطوذ اهرة و ذركاست جا ةغل 
فارج لتنا ينه شطلوم) خديطزرة «رجح سراحلا ودجرهذه الوا شعن الزيهلالسبل 

مرعاددا | مستعتيو نإو شا لامر عونق صارت لا شاوره ايب ولا 
تنب ينها ااا ١‏ دنقور لص الملل تكابال لاا 
والصو من قبلر وق راس حير صنا القدرن1 موق فنك المعرلة ا موري متم انوت 
حاترن الادميان دلوا قعالنزال ع نطار< 3 1 امروب الوقيي العظا 
هذا القدرا وما يق ربعن تز ماج المخلوية ولوذ لب اوأحديوت كش ا 
الآف مثلا روما 18 مب و عند ا ول التي العارذين با مواقع ل جريع ا 
عزه ارربالو هه او فا ماهو بجي البالخة نهم فى يام ستعردة ا 
ماذ/ وتصرقرا لعقول الها علر وس ذ ذل ككو نحرونا الو ثاريم ا 
م) لوس الف فافل 01000 ال المسولة و نتن ارب وصذا فىام/ هب الى 
لع تجرضاو الا ولايص لريذا ا مقدا رالا 2 ب 
المنورهز وق حالص ع بإين لزان ارو الؤشوي ةوق ت"'لبادن عد ً 
وسبب ”7 ن) حمو ابن الرولة الرضوية كانت امخزث قسمطيزة م 
1 0 70/7 0 و 

0 56- 
رسا رجما فم | كوا حافت با ا با وضاث عل 
لانفس را الا ءات عبار سر 7 ا اذا 201 
البلر / طلق ىع لذ الك لكا سل فت" ا 
/ لبر ويين,)ولوت ذ لك لمن و0 9 2 
1 
20 09 0 2 3 2 
2 لازنا ل عزن 

0 
ا 0 
فا ور رو| تعدان ابا ا ين واتعي /الممرعان واوا تشعرذة 
00 7 واغيرا 7 06 الاشرة تعد 
بالطابيات ال ,كانت فو لوا لباب ود إعرة مراف مخ اها سور ركل يد 

نكا نت «و قر ,لو 97 0 111 

عن الباب لبلا و رضناؤا علد بشعلذ عضب ثيز د م نتا بعت صبوا عم : 














نماذج من مخطوط ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَّامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخطط القاسميّ 4 كتابه الموسوعيٌ (تعطير المشام). 
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فتايا تتم عنزاعم عد ذ لراك فضت بتو ماحل ورخل كم ا 
0 0 0 
«الاغلاك لمان ولارجلوعقا فر اللذرسارحالوالشاذ 1 
اجالجو لداعل سبلن مشو وكأن الز:وزستصغياسدا 
وحنا طرة حطلنر و ن/شرة انود نيا #مالاذلتائتزه لمتكا نواة تخد 
0 0 0 فلي ان بزخن ف الها 

خمززا عدطاق الب وستىن راض الاخراورغيت و 
ا 16 








اط اررض [بعلي ك ولاعلالاجا ل الطب سبل ف عرز / 
2 الرازنال 0 












ا 47 00 آنا 0 
27 موقن داوف حرفت 
: 0 
عزن قل زسرعا عر 


















ا ا 1 مالصرلقك 
ب لات وإزاء 1 / وار عذال ولاو اال 
5 س0 2 لمتححا وز 3 
6 وخاصرت زوق ار عا عه العدد 

عا 00رمع لك سنكيل حك 1 
اشر مر الل راو تدان ؤرة زو اد بان الس جوت إقؤيات 


نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَربه التواظر التَامُ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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ران تل لون ابغانية الأول واغا يبرو نتيا ولنا 8 عر 
0 التمًا 1 1 17 0 
1 ملت لي اا :للك لاقل 0 2 
00 ولزز/إحرب سب الم مزيةوال 
حطرها الاهر و خليفترا 00 01 : 
اران وات منباط الت شوح ذا وسيب ذاك الاحثا ع حصلت 
م الحا قو بت ومشجيا عكلية اذ قرحطت ذلك الزار” 2 
واكززة ري مح الخد خهأكان لاييزيه خلس" م #الرطعة 
ع نالاخال وفحلنمالاتصز رالا ريخو الثلا نين | 
ا ا موا قح ركه كلباعباً ه وجارب براحو 
0 مت عل افا 41 
7 ا بركا ىوا 0 7 
لان ابحر ونش الوزيسوية كاك 
7000 عاب روصب 0 خنو 
مىلفا ال ورين يق ريا جوت ]| وسعكل: 
التبانزظاي وبع ناهلو رمه الى 
لاجرل وجول عدار وحارب 1 اغنترم اغب ق ممتل: اوه 
اعره عه سيرة لقل تعر ده وعدره از از الذ كاك 
, ل 6 راغا منتطي ال نلا 20 الدول ء 
عشراز 
٠‏ الافشتشاة وارلعت الأ فِخيال: تايان وي و ا إلا 
التطعة ومحضا قم تس روب الاهروه ومو| شخرم لزنا ونغرد ادر 
رف الممتل الاو ل نال ا سطع راي واما ع عا ماخر 
ف نالبعسا الف شو سويد لانت 2" فليل جرا ولألكاستا 00 
واعرة ل)مرة بيرق كت واسرا واجتجم| زم [حر والدئ/ 0 0 
الاخيرالبات الج ف مطلد يد 0 ما"خصنات 
الا أن حيس الرسوق جات قاصدة دخو ل الرية ذ 
جعلت: حملت ان مرا راتوا مات ع 2 
د العسا لا تسيو امرة بح أبارة عار ء! 





























نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرْبه النواظر انام" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخصّ القاسمي 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام) 
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س 














الطائفة وصوها ستغرواشاج م ما سرت اليران ز لك البو و | سور 
يي لوي و 
ملسي الزواف وكان بعبماعن مو معد القتان ردقو اويا 
عزرذ فكو تم يا واوجلوا جم ااه برالدقكان 
0 00 1 11 اينات 
مم فذ للاللجوم لق سرد 9 واب ذلك ا امتوال نزاراثك : 
جر وجز حاب ع ذلك فلب ف رط وهاث يسبت ا رت واراناءا 
إن الروسة قلقو ا ا ا 
م انقص زرا عن عرد ليغ مر كتيل 3 مرح ونا جيك جازية يموت 
راان اللك وف الوا [لثالث بالت م ذ البافل ا تنتاعرت 
.ب الاية 0 
الغليغ لعساران 0 ا وا 






















عا رالا خزاف التىاعاز نرم ليم حتت كار لطزق 
ش م ا لق 00 
الاخ ربعم /- خبرع ل الاعات 
0 5 0 ذال ادل رك 
لوا جنوه ثم وسعواق تاجرامه- ولاسجا فو آخز إلا 
افا نس إن 1 مت الاعزايت / 
٠‏ بالإخدان الزئ' 127 أرب كس 





:تراد عطده وتو وتمويتم ب 9 0 ماقزرت علي صل والزا مارات 

سندة مزلا شالق تقيقير نا ضبن اقلم مد وك لاجد فا سكي 

والشفا كل الات لل بورالصارة ,موك فخت 1م 27 

0 وا 

أ واسدره مل حشر م نيعم يأ شا مدص 

1 لراصلا 1 كتاذ 0 اقلم ٠‏ 
7 بذلك لسار وبسبب زللك | ورتة جاري. قبإنان يشر ساعده 

زرا ونقست العاهدة أبتئكانت يذيا ونيثم وجبثت يوشا ميف 


حت ضنا إلا الورالذكفكف 
0 0 0 









لت الروشبيع ل اخل 


3 7 تنس عرسم لو رهر سو : نعرمهاناة تلد 
روه ب وطقاساة 0 آلا بعدات مللوا 
اماشان فام قبل مستبل. بود اكلا اخزوا بلراقن البلرا يجا ,م 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي ‏ , 
من كتاب "نخبة ما تسريه النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني 
وهي بخط القاسميٌّ 4 كتابه الموسوعيٌ (تعطير المشام). 
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000 اجزات 111 تخصوزة مإ غِرعَات ما فسن وار 
و01 0 
ا مير كك/) بايد// الامزسة تان وج 0-00 
القتال ناما مزطانات الاسوارو/يسرقا احدولا يجا وزو لاسوار 
س٠‏ ارك الخ » .2 م ذا حال سعرممرة واعرن ع اذا واح ا //: 
طاح لان اف 5 خسف الاح ال 0 
كن واليا علرباومشر داعلا ها 10 م ولأ نس رت 
2 ضيمو 70 00 
0 0 ا لصي رأ 
ولاش من اجر ورها لورات عنالكان سر را نغده: :لاخ وام 
ي فا ضنت تلا ى اليلد الور 70 
'وانتزيات اص را ابدولة الرشوية نؤجزنتإإرا ماعل من ذلك فرعزا 
واستولت ارا درو تراط عق الاج برب ار ا 
دخلر) وكات إبوامر) مغلقدعليا وذح لام نويع زاءا أكلية ومن و ]لنت 
الامو زعلل لم زوظر تغلب الزولة الم سو علي فكأ لك لس ) وغ السارع 
: 0 بع فح باحر زا خلاجا ؤكا نت لبن ة الا وقركانوا ا عجر وجا خرم لاسر 
برذ اكات مم مانام سال للا اي 
4 عم اج عام 0 0 
ةجلم وقلوسة خذالاخال صرق ل كا نت حوأسزلرة 


اخ[ وام وا 2 با 80 زا 0 خرالخاح 100 ا 

0 0 1 اوقام ٠‏ 3 
: 00 7 وورها نت | : بره ٌ 

0 0 1 0 









نماذج من مخطوط ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي ١‏ 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني ‏ 
وهي يَخطٌ القاسمي 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 


) 162 [ 


وكانغالأمرالتقن اس سايق انثا رعليرا نخصنئادان 
مدعا 0 1 000 
وإلالالته 18 قاغرة دي اا و ين 
وقال لبقت ديك احص ل للزمارة ناخ راضل فكا نالاركا 20 
فان بدالام رج الاقل يعدن دالاميردة رفي واحرة واضيت) 
ادم الو ملك الاق 0 
و ادناه 1 ) وقر لكات نحص المطلون ع حقيةة الا أن لو 
تاخز از فسا مقدارسررر/ وك اوتلاشن" شت الغ شرو جعلت بد نوطا 1 . 
0 وم بع * تج عا مدن الت كانت و. 00 عاراقا اما 
لاجد اسيل : عاد لعر ان ثبت قر وات 
اميل لق لزع بايذ لون اباسالقا وا لتر طلقواإرالازات 
ان ودف العا اب و راقو لاعال 26 الإحان سجر اقلو/م] 
1-0 مر ايلات 1 لكانوا عرو متام الللف الذ ىنوم 
ي«السبيا لست وير حبصيل الماك اننا إن يري فعا الاعاسيب ذللك 
0 نم وسبدب ذلك )ت ا رقيظليم وأصيعرا 07 
ر و الضعف» )7 0ك / 1 عدا م 
7 وماش درا يد نسي رلرؤ لالجوشمر 17 0 1 1 
اج 1 ولط ف عرو دالا 000 لخديال 2 
ابره فوط وام 0 َُ م 
ل تألم ولاسمعون قرا اول فور 11 000 7 
ناح ى بإوجرن: واا تت سافان شري 
توالا ترات ومايغرب ريا 0 2 00 2 2 
زازب ة وعدا عابي الذي ت/ لوه معام ونا 
عد/ او 0 عرمق 0 لولم 0 
+ شوز حضر] حصلزمن ذ لالز و للغرسوية :سمب و ىم شيب 
واأيجاحت ان )لوصولاب تشم روا او ياه م ب 
7 الوصو لالبرما و شارات ادجية والوا فخ الععظي: / 7و 
حا لالسنئوا بخ ريا م الطب ولايظمر مغر ونيا وه 1 













ا «١‏ الشري لزي صو ة)ء نال عزاجدن| رضت !لا مئاق و1/ 
1 0 وَجدة 0 ا 
/ وسح وان الأنيركان بعدمقا زم" باك الا 1ص : غزاعزووة قللا سمخ ابا 
اليبسر وخا م عالغزوا تلمنعوه م قالرنو لالالازا م يتارم ون 
ا مثو وات م سجتفاحاذ اق يرتوا لا مر 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي ١‏ 
من كتاب "نخبة ما تَسَرَبِه النواظر التَامٌ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابيه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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و ماحد الامناخذا اهن ودنا/وسارالشن |١011‏ 
1111111 صل اراد 21 10 ا 
ل غ2 عازن مز حنم النسوك كان 1 خذا بغلة م نالصنا ديق ملواة الا رود 0 
والسلاح فها ونام سل ت ادها اليه لامب ولاجارة وو وضع تالس لاح وذلك 
ان رشسر يداش رام ة قا لا لاحنا ال اللي وا ننا ان حارسا فل بد وان 
اخ انا رصنا لوز ونا وعلكل دنا ناجين اننا رو اشيم ا 
00 
يي ل,وساردشرتا أل ان وصلا يمال زوا وديا لب م نمراك 1 
الشا: ؛ قاد قراذا ف تو عاذ اخلر ونون مسرم لاع 
الرابره الؤخم بوسر وقد ذك هده العززوة 0 
سد بجر مهو 7 بعد بورع الا رش طول لخر و خلس 
آلراضرام اشع 0 ا 
7 ا كم وعساره و أن روه وجول 
0 ل 01 
0 111 2 02 
ا علا طلبر/[/ 0" 
0 م 31 
1 000 
0 غزاايث 
و/ وماد واالامرتعس لم 008 
2 ا 
انون لوال العا ورام حابي لعف ستتقارة الا وال لخلا مص 
توق شام قاس الحلااهة / الك لل كيار 
المرنا لوال ل ا 4 0 
0 ين سا راس ا لاا لطر اسه 2 
وتجعل/ مث وو 0 عا فلرينا 1 الم اللا 
الشيئية الى لإنرو قلومن مطا و لنال ملاع ناعيام ا 
واوا اباك ا 501 ولي اسوزلا قات 
السرردظلت ساب وات 1 مخ وو أن ونأ ومتراوزان 
: يفدموا رعلا ساه ملؤم استج ل ورين خالاو لين ب دللاييق 
اللاو ؤراخ ندر باه قا خنا روا زعلا وفزعوه لز فنقر/ ]ماه 
ذما ورقوه لضا المت لسسم كرابي وتيت نع وحاجر سيلروزالل 








نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي اتتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تَسَربِه النواظر التَامٌ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسمي 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام) 


) 164 [ 





00007 رمسم ها |5 6 |) مزه ول زات انيثا و انوا الماك 
١‏ 0 2 1 م 0 تعف ناوا زيار 
. ا نسرلا سور يقلي 
:ال فولبعرالضة والسل 17 ل 
: االو سنو , ا م وبع بسزم/ ذ/ا زو خ ريام نب اال مله 
زاك من بح رخن تاتب وم و ل آثنا لان را ا كي 
ثحو روا مر لا نسل ووه ات مانب ات 
5 0 ' 0 3 77 
ولاسإبلوك 'و 
5 لؤنزا 3 
























ا 0 8 








نماذج من مخطوط :+ ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرْبه النواظر التَّامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخص القاسمي 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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أنوالنا ولغزق جتنا غ لينو زلن إننقا. تلمقتضئرانورالث شجزميازة ات 
لابن //6 و ىآع راب ناما مت الزن ولنصم رنظراذاحاا 7 4 ات جمع 
امامل رأ علج برل 1 وعد قوم عرنه 
بذلك قررعرزرة. وزطا قي والامطاحرانالقنا. علي لا 01 

عنضاالاسل م وتؤزيجاعته فت 0 رض 0 لذ 
10 /أسجست نل الطل ب بقول/ را ستلوت 
عنات وصنات راهنا الوه كان ميان 
وسيْده قال بحت رسو ل ابصلا نرعلي وب بغ ولع ن .رن أوام]ج تفعال لجل 
0 ريه تع راي سل ف لوم حرا لاوزلا ذ لس ا 
471 توؤخزوك جر وان نوعلم اسلا أ| أن الم 0 والرس دبا الغالبك 


















"فاب اكوريا نصنم اشرب العا مين دا #داسا] عد/ب نار 

:مرضي 7 تزعارالظان للذلؤز/ راصلايرا «الريوح رمخ الك الذىا ا 
مجم 0 1 

4 وعاعا خط د 0 شان خالا سي 

:... اليم را جعول:وما قد رانم به و 

00 3 00 

بقتلر و متاعوا عرو انا ساشرو:/و// وبل الين 97 
والتشنوه 0 0 8 0 اس 1 


72 ل ار 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تَسَرْبِهِ النواظر التامٌ". ' تأليف لحي عية بتكي فين الحسني. 


ا 


شغريذ ابروا الفزشوت علي زللف بع ك إل الإخيروفدافهها اجمعوا بزقالوا 
بوك عقب الاسوه والشاراانن نلك 
ويخاركت فاحل سات لول 0 
«[نست وتطرة قلس جوع التزجومعوك و/ ل دحت ١.‏ مدن ينرق 

نان حهله الا ري ولاسبلط لعا اخار) ولااع ررد رلوم و0 0 
عيرق رخو ل ريده الار/اضى حي إنف ع لرعيضاون اخارا ووز اجات الصرورة 
الالرتول/) تسن عنوانالام رلو ارهد اليد وؤخ يكت قبطت لابه 
وان يفل قطوا وغ روسو تك اراد العم رن اراد ات اللاو 
والقفا رامت لعفن 0 إن مجردن امبو وم عورد سكن 
اغاماين رط ل ونساوواولاد وتؤكلت خوايزوع وج بحسساره وتر/ ١‏ ا 
لشم وسنت د 1 دوا وحم قرا ]محم و |/ لنزو ف 
إولاد: 00 1 17 
يتحر الما جرم تتلك الاراضر يدم لاملزتزة صرف 















/ ساو الاير 
3-7 0 

لل وروم )لجار ورد 
0 58 0 يالاخنا 7 


زهت ما ا لنت الا 05 
0 0 7 0 ا 





: 0 00 537 : 
جات عاضا حب وألش ) 
ٍ 01 3 50 








د الور 2 1 7 
, 0 شتت عارا روط ات اول 22 
0( اع سرض ااانا فتعزنزت /ا بالك 0 





نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "تخبة ما تسَرّبِه النواظر النَّامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميٌّ 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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عابرا كر يونين اال لعاتلا تيص خا لدت 
جيثك جيش) عربزعا ووجريث مقائلة الامرواتعقت ضر والرولة الزاشيويديان 
ونوا دا واحزة عكر ناتك ا يتن ورا لرووقفت الؤرشوئ قرت الجر ووابزارة 
اغاهر لثل يغزالا كفاو زوالوّف روقرخجت اليرائوسلالشنس فاس لان 
الفاغ لازال ت خش راجيش وشنصر//ر) الازاب را 
للسالب و/ لهب الا وصارت تلكا جوع تملا السهل والوحرومحرا 0 
ملك ركش الشلاثة وهركرالزى نوس ند (بيم واجر وسديان وحزطع والرعركل 
الخريض عد تع نغاية الاحبا د فى ا | رزبة ورا لبقا لا / 
7 تقزيق موع الاجرزوقتل إدالا تأت + أل وؤحلوا ا 7 
سداس ات الات ولو لا مقلم مر راربا 1 
111 رمم 0 1 وقلر 
ه اذ لو/ا وحوق/ ىخيره دو 7 قوة فلو 
رم علا عر داعال 00 20 
7 3 تلم نلك الديلة بلول قن ) الثرندا و رخلع 
57 44 1 نجع لالع اناد ل ل 
الرخلةاول د اللكف 1 0 برق و 00007 بنط لامر 
كتخاما وذ ها وعد 1 [اللبل 16 شك النارودة 
لالت عار الاصتوايوت 2 7 2 
اليك نوا دلو هاس ل نصداع | 20170 نب ذا نمفصوره. ٠‏ 
ان تجا دم وا مس ولاذ 1 ماش لكر جوا 
ارتم للك ١‏ ارت إلتى را تأعا واو ناخ 0 8 
عصلت جد وى نججتروا ول القزرلاي الب بم حرج 1ل 
0 خدوادزا )امياد 10 مم 17 
و/ دا دارا جحي انهم ا نتملوا إى حل 2 ار : 
01 عم تنقدمورر ملتدين مطنوان إثره 3 1 بق . 
ينف الا 1 :0 ُ 


000 كالمل يو , 1 
ا ع 0 
2 ل 





7 وال 
0 أ ما ابد لا التزولا 
ازمر 101 سيدن| لزه يلوا الا 





تملاج من معنو ترجمة الأمير عبد ف لان تن انتزعها ها الشيخ القاسمى ١‏ 
من كتاب "نخبة ما تَسَربِه النواظر التَامً' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتايه الموسوعيّ (تعطير المشام). 


) 168 [ 








ازا اجيس لالش خب ت يونا بالا فنوج الا عريص)ه.وحيا لد 
ب 1 
م نشت سبي الابر وب تللدا موشخ لذ اك الإروسديكصن 
الإبرط لك الإروالتفاى ترا 0 0 
ضجراوات غِلالزروقصر ولأ لحمو را لذ لك لحر الحرد 

ان اتاب ونانلا / 20 





مطفيان ا :شنا هذ و جع سم | اراز در/ 


جر 0 







: 7/7 زوق مذ كاسع لشي 
0 17 َ 












1 اذ ابن لاست 1 ٍْ 
0 0 
ا 

2 


شمن رست ريل لش ريدج ري لاعت ل نظلا مره 
ولف ناكد 0 110 : 


0 رون 


نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "تخبة ما تسَربِه النواظر التَامُ" " تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي يَخَطل القاسميّ 4 كتابه الموسوعيٌّ (تعطير المشام) 


[ و16 ) 


لساري وش لشي عن ولراضعة اماس كوش ناخد وا عن جوظسو ل 
الزى قرمنا 0 0 6 0 
0-6 1 0 رٍ 1 عوالايب 
ق 0 - 00 نرت وظم وه 
عار متتل واسرت رد ناسرؤذلك ]لذ اي 
حي وأعلضك لمجم 1 0 1 2-71 و- 
الغا ا 6 ا #طاة 
7 7 لؤرسوية و 
الت 0 حبرا الاألمم] 11 0 ا 0 
مسعررة للعنورمز) ال الفاوز فو زرخ ا كا) «مور/ة ته 
الشؤولام] ابا يردا 1 00 سن 
2 عرزا يعاردن ما ] والودة اتات يرن والذالاسرو” بشم 
لسارو هرا لو ا مز اقبت مزل لسار َه 
لعل رشيم ليم خآ 00 عم مواجرتم مورانرسزالبء 
ع ما يجنا ج ‏ خنو وجا عرد نالطخا | وغل تالرواب” وقال ل ن/وضل ذلك - 
سوا عرز ورؤقوو دادزي الخاطز بشؤسم واولا ره 2 
ص7 لكان الا را اجوز وا يبط ولد لامالا دحوتطرب .- 
لزؤلئإن وطاحيا جلن ]علد بنوتو| و" 1 : 
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7 111100111 واو 
النسر/ اخ الغر وا ود و بلطم يس /مسنش )ردان دحم 2 
ترشيت بوعل لوا عل افر 
شلة الخضب وز د التوس رد نمام الغااهروعظا و وق وز 
مزم نايضدّقز الت فا فصوا اع الامرر إبا اليم ره ام داك 
: الباروان 0 
' يلسع نل امرتعال بنذ وعا ددا و7 010 اوري 
عع لالد شين" عإزا 1 16 
12 0 يرو ا اك يد 
ونتزقا ذاك بها اتئق, ا رتلا من شياع ا مطالسة. 6 
1 20 وهذا ناخس ونجلا نات اناا وخضل ل 
الصلر»/ اسيلا رزيرف ذل م اقحال الاسرف وبيشوها حت ار 
الستار 
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نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخية ما تسَرٌبِه النواظر التَّامُ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني 
وهي بخص القاسميّ 4 كتابه الموسوعيٌ (تعطير المشام) 
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نماذج من مخطوط :ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نخبة ما تَسَر به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميٌ 4 كتابه الموسوعيٌ (تعطير المشام) 
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زول الا مير ولائر ار النؤات م نوو تك العضرالالووب غ نا نوها 
اوسيل الصا ولا 0 2 
اع بع تل لاي والبال لقا با البلرة. مسا" 
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ا من جارس لصيف وري 
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اللثيا ا ردألا زهاروورلبث الام ثيه مع ا جد لوستم كر( مستي 
5 م ان ملك الدؤلة الزشوية ناشؤن تل الما ل دؤلت وق 
لمعا رصا ابختا سرج الاي ليو ولا لشرط الذىكان لشت دالاميزز. 
عل دولك خا نسي نشد الرم حيو إان تبت رول مزهوهة بامخلا 
+ الوح وعصر) الحيد وكلة ذالك قإتبالنوارء نعلت دول ا 
بع احا الاندس فان ماابا. عضن مزة وا القيسم|: 
ااام ماستاذن «بابلبولل. 
ذالى والرسا عباتت ذال فا سسلتازا 
عار رغان' فوقنولر وغول الاح يلات اذا 
خث مرافسم وليلوك 4 از 2 ومغدالن قبل" 
تا لخن نا بلبو ان يرق تند 
ال واسكع ةيوخ بجع 
إرنات دول ونا هنا 8 76 
١‏ روتشوشن رخ وتو ا تريت' 1 
3 الام اصع نالعورال طلم 0 ص 
0 اراز وكات اخطاره جوت راقلا و1 0 ١‏ الدج 
6 “1 وبا ولك الؤضا 47 الوك موثو الكلزو وباك هك 1 
1 0 دع 0 
واراسة دو ادا 9 مسريجح اتوت ال |0 00 
١‏ ةورذ التلاش وكا 1 7 5 





































0 المستائة 1 


0 00 

جات ول مرجع ال إل قلم اجزاعز | صدلانر ا عد ادسسيا جرع اووال لها * 

0 اسان و ل : 

ل تود ادا وت 2 1 :0 
فلبحرية ور ليت خدزمرة ملي من بل والظا ليان وذصال لم مشاه حر 


نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عيد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 1 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَامُ' ' تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 4 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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/ الذى تسح ويالنا رمس | رلاضرا ونشاحم د فى ذ للك صن واف وررة ا موكيا بر لجهوا 
تسوس سم 1 
يبرزياذا وضرزة النا ركل] حملت مرة م نال ماق تع تلكا لارضوجزثير : 
ارول ق بولا رن موقو حكن را علوت 
هزه / لي البادر" © سف را بان وص لال دغا ز الما نرّ قا بوه ثلا ثد” انا لاجل 
انتظا را الك سوبي الدخول ال البخا زذاذنإاى الدول مج 
00 فل ارست ردالاشتانة املق تغرة را تع اعلانا دوه فيلت 7 ه 
٠ ٠٠‏ دبخ ادا واج مجمزرة السإطا عبرا اران فرحب ب 0 3 
ل 5 1 اك قوست مروسييان سنا نو 70 ل 
ا 0 علطاو وال تيا 1 لت 
لقال م الواخزات م تخد فر 0 
0 (ل ) )اهار وخر اتش واد رثات - 
ولاو لنترتي نل عد لان ) عذاما مدوم واستبشالا واا باعل 
ا ماكو عزو اام اسار العام تعصدء الو ثوز بيخ 
عل رخا اقدا م العلها زوالا شرا والعضلا و والابمروزرراباجانات 
117 يح وي لكر نيا 0 حزم مز رلته ومرع بقصائ لوح تناع ت هاا ونا 
0 مز واجنطرم وكا ابيا العم 
ناللزاشكوالز قار يمرا يمر الوم اليه وجا رسنال كليل ٍ 
١‏ سا ذأ مسرب ا ١‏ 
١‏ لست ذه زاق :لحان وامات فارسا شا ءا يتا ذا/ها م لاعت اياون دايقال. 
يجالترن واكليلم لجال 00 يؤر لأس ردي رالعل تاشر : 
ا 977 و خَيْم ا منورة' 11 اسبخ] كل 
١ ..‏ الح اليزاب فاو بالاتيق 200 42 
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نماذج من مخطوطظ : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 1 
من كتاب "نخية ما تسَرّبه النواظر التَامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميٌّ 4 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام). 
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نماذج من مخطوط : ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 
من كتاب "نتخبة ما تِسَرٌ به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
وهي بخط القاسميّ 2 كتابه الموسوعي (تعطير المشام). 
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من كتاب "نخبة ما تِسَر به النواظر التامٌ" تأليف الشيخ أحمد بن محيي الدين الحسني. 
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ف ادك 1 







ف عط اخده ل 0 ررطنيات 
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اانه وم 
1 1 مزاخ لوجع الو سن 1010 2 ُ 


ع حرم “مررطبتا- فاق 
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نماذج من مخطوط ؛ ترجمة الأمير عبد القادر التي انتزعها الشيخ القاسمي 


وهي بخطّ القاسميّ 2 كتابه الموسوعيّ (تعطير المشام) 
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ناذج من مخطوط (نخبة ما تسر به النواظر) -الكتاب التام- 
ومنه انتزع الشيخ القاسمي ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادر 
وألحقه في موضعه من كتابه الموسوعي (تعطير المشام) 
وهذه النسخة بخط المؤلف الإمام أحمد بن محيي الدين الحسني 
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المز سيت بعددلا] عدسي ر تأحف م 

اروم دئؤسماح امب ما /ماة يمعطم قص دسي رن وضعل الهم ولك انكر 
يله ويل بيه يمسف صيرةغافةاي) اونا نيا والزعوهانتلوا وكسوم 
وار تر اواربحين اونما إن ملدة خهيا سلس ) يسنا ناه عارو اسن 
ف زه ادر يتاب ا وول مع عر ريغف سر بر وسه وز عليه ها /زن 
ساو سنو) اعون الامبعن ذلك ولحطزف صل رمز روشهال احدن 
الزز ا شين وع لكل رام تحت ذلك لازال ور فسا ا فادة 
فلا لفاو صاطل رز ندل هلامعا فى م رنضان العم سر 


أخرد مزلي للد 
كواب ع ولف الم هراثلنا ين ىأ غة /إلال مبتثريدة 0 : 
لما الع ازور لمرام شي ١‏ 
وشوراث ليح لسراصا ثلا هد اتفزقبين التوتر الوك 
وات لوطه لسخاصا قلا فد اردتفزق بين التوخبم والنو. 
لب امنا سد' ليما وصؤ هستشراءجيع خلوفا شارف راك 
تلع سينا يمقر كي صلم اعضة الي لاا انستا 
ياها وشرة تعاترببا اوحبت لماماا, جك سيلف الؤقة عراز 
خوصاديا راثم سي يت سما الك ول لبعد 0 
عتدب قل امسا خم ولوب دكار ةع زود 9 ام //0 20 
رول ساف بل لاو مل ار شار ا 
لوقت الذي ييه مصبرئلك إدرة رك ل ولك كلو/ة 
نغ بتصناعا د ما عسوم الوقت م يعي ) //) اليم 
يات اموس كوإلرس 
إنكخسى 
اليه 


سؤال من الشيخ جمال الدين القاسمي 
وجوابه من الشيخ أحمد الحسني الجزائري 
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8 د جلك والباعد لطرا برواناك ان نقجل:1ك سند لا 

0 : ا 1 
قيلت رك علد موالاباقة ولتوا وار ون 
الاويشتب رالاريق وي الك تير 000 


«واتستمتاعالين دس الوولالغىد 
كالانان' ار وو لق 8 اضف سُئْ من 

لال وانيم ف رثن هيقالت وماك انف 5 

واشاري عليه يا بق ل» ميد مر يرمع عد يها الابرؤيكلدم 


َع كِالظى! 08م لقول من نص دلأخررى”' 
عل النرجه رقب عاذ لعطي ابه وزيوكله 


وذهان» ويعة«لكد واه تابليون مود خ حلي //إءْو 
واعتؤرباتى رج لكر اليت له دُووق لى الاى علج ؤاثقالي 
1 
لمانا 2 بقليك وفولاح لىما ركم 
لايع ابليون موع 
كليد تولية الح ار وجوع قبوانيا ان 0 
7 1 تأكان ا م 
ا -_- مكتوا بعنثف الس مو الم / الكوبغوً انوج ر نيع تيع 
لاهلا أن سشق لكا ايامد 
7 
7 الإبى 
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نماذج من مخطوط: نخبة ما تَّسَرُبِه النّواظر "الكتاب التَّامٌ" ومنه انتزع الشيخ القاسمي , 
ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادرء وألحقه 4 موضعه من كتابه الموسوعيّ "تعطير المشام" ؛ 
وهذه النسخة بخط المؤلف الإمام أحمد بن محيي الدين الحجسني . 
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ماؤاكرن رطان زوجته اولاطلته . 
واحد: ترطلتها تلاثافكإة واحدةتنابا 
بان قال لها طلئْتك ثلاثا قه[جمورله اث 
بردها المعصت4 ام ا الضة 
يفورله انردها للعصةد علوما ممح 
به بعض عل ئنا الماككة وعيرهمرمنالسلث 
قال ابن سلون كى نوا زْله أ لطلاق اذا اوقعك 
تلإناوكنة ةاعد اغمائلزمه طلمّه واحل 
لان | دن قعالى! مك كظاة قّالشردث هفرد افلا 
وشقآ سين وججاغة من الصد تالاولف 
قال به آهوَالظل هروطائئة من العلاء فاحد 
بدنجاعة من شوخ ؤوطتية ابن زباع فابن 
عب دا لسالام واصبع وابرن جيت وعبر هر 
ب لاند اس فم وهو لوا شاد ا :ا لاجلاء 
الثلةادقئة واحخدة : 
ات : 6 طلتة وامكلة ققضنا رب طلعاث 
مع الى قي ترم لذ يقلح يك اهل 


اولك و1 
ماسعوياط اص 
رجرى علير جاعة 
مهما ى فده 
اولان اجرب 


نموذج من فتوى الشيخ المفتي 
أحمد بن محيي الدين الحسني الجزائري 
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من نا ابا ىا ره 1 60 
لدءنت 


إجرلمو حر 


و خنل | 
وم اصويحج لتوسعة اررؤان يدل اسان يوم ام" 
ذ.. أغده بع و العوا كيان لاتقطاع اليده ولعِيِّى على 
ب اعببرعرء لعوالي ري ورا ابام > تك بعودوقة 
0 د مره جرع متواليا ككل مضىم 
امور بوي التوك ل عليات « ع سيمع متواء 0 
شلآه الاك وستَعْة اله بع الف مأك[ مباع مع تلك لدب 
ل بعال لاخول ولائوة (لابالدم الت م0 3 
الآ قاى الأنهلى) يربق من خيث لاسب وفدمربفٍ 
سجس د عو دزو اويا قاقد 
5 00 2,5 واليرله او نحي 
والسسيعهاردا موقله الزاورانيف/ة ٠‏ إر 1 . 
توك ل ينل زيمم الاسبوع © 
غاذ ا استمك موك ناه صرقالنية ٠١ ١‏ 
”ب وشعاء الطون ون ا لقصود 
إن ناء الي 
هيم ورم 







نموذج من أذكار الشيخ 5 
أحمد بن محيي الدين الحسني الجزائري 
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نماذج من مخطوط: نخبة ما تَّسَرْبه النواظر "الكتاب الثَامُ" ومنه انتزع الشيخ القاسميٌّ 
ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادر. وآلحقه '#ْ موضعه من كتابه الموسوعيُ "تعطير المشام" , 
وهذه النسخة بخط المؤلف الامام أحمد بن محيي الدين الحسني . 
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نماذج من مخطوط: نخبة ما تَّسَرْبِه النُواظر "الكتاب التَامَ" ومنه انتزع الشيخ القاسميُ 
ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادر؛ وألحقه ‏ موضعه من كتابه الموسوعيٌّ "تعطير المشام" : 
وهذه النسخة يخط ال مؤلف الامام أحمد بن محيي الدين الحسني . 
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اوايها 
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26 0 
ل 00 ونوبة 
وبين بلادالسلين وصوه البلوة مأ بتكل التةهالابعد 
ا الوولة الاسيشيولية اقلملا لضع كاقل 
ا ا 00 012111 مما أويسلنام 
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دنا وخسئيا وتلا 


شه م 


يلي و61 توفت 
لامال31 يوذ : 
عات 3لى//51 0 
5002 
طاعة 


0 
ا 
با غازيد 


ري ٍ 
32 2 5 
9 1 ُ ولو 
ويقال أن بعنض من استملكهآ احتال,غلى أهلها عند دخوله لمرساها بأنه جاء زائراً. وبعض من 
يسمع بها من المشارقة يظن أنها جزيرة من الجزر البحزيةء سميت بالجمع: أو أنها عبارة عن 
جملة جُرْزَ متقازية أ جكم الجزيرة الواحدة::وأن البحر محيط بها من جميع جهاتها الأربع: 
وليس كذلك .بل إنماهي بلدة عظيمة ينسب إليها المغنرب الأوسط متصلة بالإقليم 
الافريقي على ضفة البحر الأبيض الذي فتحه ذو القرنين . وآجراه من البحر المحيط من 
جهة طنجة . لكي يفصل به بين البلاد الأروبويية وبين بلاد اللسلمين . وهذه البلدة ما تمدنت 
كل التمدن إلا بعد استتيلاع الدولة الأسبنيولية على إقليم الأندلس بجمعيه ؛ فانتقل إليها 
مين هاجر من أصحاب ذلك الاقليم واستوطنوها .وبسكتاهم بها كمل تمدنها؛ وتم حستها » 
وبدا جمالها وبهاؤها ‏ 
ذكر طرّف من أحوال ذلك الإقليم وكيفية استيلاء الدولة الإسبنيولية عليه: والفتن التي 
وقعت فية على سبيل الإجمال: إذ مالا يدرك كله لا يترك كله وذكر ما وقع بأصحاب ذلك 
الاقليم على التفصيل: يُكدر الْبَال وَيُهَيجٍ الغضب. ويُثير نار |البلابل]|. 
وأقول: إن أول بلاء أصيب به أهل ذلك الإقليم هو تفرق كلمتهم . وخروجهم عن طاعة 
خالقهم : وبسيب ذلك أمطر الحق تعالى عليهم شدائد المصائب والتكال والمحن والهلاك 
والوبال» حتى استولت على جميع أراضيهم وبلادهم تلك الدولة: وملكتها وشدتت شمل 
جمعيتهم وبددتهاء وجاست خلال بيوتهم وأماكنهم وخريتهاء وقد كان # أرغد عيش وهتاه : 
وعز وبسط 001 
تماذج من مخطوط: نخبة ما تَسَريه النواظر "الكتاب اتام" ' ومنه انتزع الشيخ القاسميّ 
ما يتصل بترجمة الأمير عبد القادر. والحقه ‏ موضعه من كتابه الموسوعيي "تعطير المشام" , 
وهذه النسخة بخ المؤلف الإمام أحمد بن محيي الدين الحسني ‏ 
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هذه الأوراق جملا نَظَيقَلَة وأخياراً مستحسنة ظريفّة حلوة الجنا والمذاق لائقة للمسامرة 
عند التلاق: واجتماع الرفاق ‏ 

وسميتها”تخبة,ما تسربه النواظر وأبهنج منا'يَتسطر4 الدفاتر" # بيان سبب توليية ذي 
الكمال.الباهر. والمجد. المؤثل الظاهر: والفضل والنسب الطاهر. حضرة أخي الأمير السيد 
عبد القادر ين محي الدين الحسني الامارة على إفليم الجزائر. وكيفية بيعته. وب سيب 
تسليمه الاقليم:؛ وخروجه من يده مما ثبت لدي من الأخبار الصحيحة التي حصّلتها: 
والحوادث التي شاهدتها وأبصرتهاء ذاكرا قبيل الشروع بالملقصود ؛ ما أآبدته القدرة الالهية من 
تقلبات الأحوال على الأمكنة والأزمنة. ومجول الرجال وتصرفات الدهر المحدود : وتجليات 
مالك الملك المعبود. ليتذكر بذلك مين يتذكره ويتبصر بها من يتبصره 
ويعتبر يما يَرَى ويسمع من تقلبات الشئون الآلهية من يعتبر ويدقق الفكرل ل الأمور الكونية 
والأحوال ويتدبر.ويمعن النظر فيهنا ويتفكر.بآن 4 تقلبات تلك الأحوال لعبرة عظيمة وأي 
عبرة تمن كان من ذوي العقول الكاملة والخيرة. , 

فآقول: إن مدينة الجزائر كانت 4 القديم قرية مخشوشنة تسكنها قبائل البرير الذين هم 
أصحاب ذلك الاقليم . تسمي بقرية بني مَرْغَنَة ءالا تمدن بها .ولا لطافة بساكنيها .ثم 
جعلت تنتقل إلى التمدن شينا فشينا .ونئحت لها هذا الاسم الذي هو موضوع لها الآن وجعل 
علما عليها من قولهم: جاء زائراً : ولا يُعلم لهذه التسمية سبب على التحقيق - 





نماذج من مخطوط: نخبة ما تَسَرْ به النُواظر "الكتاب الثَامَ" ومنه انتزع الشيخ القاسميّ 
ما يتصل بترجمة الأمير عيد القادرء والحقه ِة موضعه من كتابه الموسوعيّ "تعطير المشام" ؛ 
وهذه النسخة بخط المؤلف الامام أحمد بن محيي الدين الحسني . 
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خاتمة المخطوط التام للعلامة الشيخ أحمد بن محيي الدين 
(( نخية ما تسريه النواظر )) 
ويظهر فيها تاريخ الفراغ من كتابته عام 1314 ه 
الموافق ل 1896 م 
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بطاقة حمل سلاح جرى تداولها أيام فتنة 1860 م 
بختم الأمير عبد القادر الجزائري 
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